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تنــاول هــذا البحــث موضــوع القَصَــص القــرآنيِّ مــن ناحيــة الكشــف عن المناســبة 
ــيٍّ  ــك مــن خــلال نمــوذجٍ تطبيق ــرِد فيهــا؛ وذل ــي ي ــور الت ــن موضوعــات السُّ ــه وبي بين
د ذِكــرُ القَصَــص فيــه مــع وجازتــه، وهــو ســورة الذاريــات؛ ومــن ثَــمَّ جــاء عنوانــه:  تعــدَّ

ــور - ســورةُ الذاريــات نموذجًــا«. »مناســبَةُ القَصَــص القــرآنيِّ لموضوعــات السُّ

ــورة  ــا بس ــا عامًّ ــا تعريفً لهم ــن أوَّ ــن، تضم ــة في مبحثي ــذه الدراس ــاءت ه ــد ج وق
ــاني للكشــف عــن  صــتُ الث ــة، بينمــا خصَّ ــا لموضوعاتهــا المركزيَّ ــم تبيينً ــات، ث الذاري
ــا  ــة، مُتَّبعً ــوارد في الســورة وموضوعاتهــا المركزيَّ ــن القصَــصَ ال وجــوه المناســبات بي
في ذلــك منهجــي التحليــل والاســتنباط، مســتندًا علــى أقــوال أئمــة التفســير، لا ســيما 

ــبَة بيــن الآيــات. المهتميــن منهــم بعلــم المناسَ

وقــد خَلُــص هــذا البحــث إلــى نتائــجَ عديــدةٍ؛ منهــا: أن القَصَــص القــرآنيَّ الــوارد 
ــة الثــلاث؛ وهــي: موضــوع  في ســورة الذاريــات قــد جــاء مناســبًا لموضوعاتهــا المركزيَّ
زق، وموضــوع البعــث، وموضــوع العبــادة، وهــي موضوعــاتٌ مترابطــةٌ بينهــا، بَيْــدَ  الــرِّ
أن البحــث تنــاول مناســبة القَصَــص لــكلِّ واحــدةٍ منهــا علــى حِــدَةٍ؛ إذ كان ذلــك أعــونَ 
علــى ملاحظــة واســتنباط المعــاني الخفيَّــة التــي تضمنتهــا تلــك القَصَــص خدمــةً لتلــك 

ــة وتقريرهــا. الموضوعــات المركزيَّ

ــبها  ــا يناس ــورةٍ بم ــرِد في كلِّ س ــرآنيَّ ي ــص الق ــك: أن القَصَ ــه كذل ــن خلاصات وم
القَصَــص  مناســبات  في  البحــث  كان  ولذلــك  ــة؛  المركزيَّ موضوعاتهــا  ويخــدم 

ــور مــن أهــم مداخــل التدبُّــر في القَصَــص القــرآنيِّ. لموضوعــات السُّ
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كمــا خلُــص هــذا البحــث إلــى ذكــر بعــض مجــالات التدبُّــر في القَصَــص المعِينـَـة 
ــور؛ كالنظــر في ترتيــب ورودهــا في تلــك  علــى الاهتــداء لمناســباتها لموضوعــات السُّ
ــاك، وكــذا في التفصيــلات  ــه هن ــت ب ــا ممــا اختصَّ ــة به ــاظ المقترِن ــور، وفي الألف السُّ
ــت بــه في ذلــك الموضــع دون غيــره، وفي الأســماء الحســنى  المقترِنــة بهــا ممــا اختصَّ

الــواردة فيهــا، وفي اختلافــات نَظْمهــا بيــن ســورةٍ وســورةٍ.

  الكلات المفتاحية:

ور - سورة الذاريات. القَصَص القرآنيُّ - المناسَبَة - موضوعات السُّ
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Abstract
This research addresses the topic of Quranic parables (moral stories) by revealing 

the correlation between these stories and the themes of the chapters in which they 
are mentioned. This is done through an applied model that emphasizes the multiple 
mentions of stories and their relevance. The chosen example for this study is Surah 
Adh-Dhariyat. Consequently, the title of the research is “The Relevance of Quranic 
Stories to the Themes of Chapters: Surah Adh-Dhariyat as a case study’’.

This study is presented in two sections. The first section includes a general 
introduction to Surah Adh-Dhariyat, followed by an elucidation of its central 
themes. The second section is dedicated to uncovering the connections between 
the stories mentioned in the Surah and its central themes. This is done through 
an analytical and introspective approach, relying on the statements of scholars of 
Tafsir, particularly those interested in the science of correlation between verses.

This research has yielded numerous results, including the following: The 
Quranic stories found in Surah Adh-Dhariyat are aptly aligned with its three central 
themes, namely: the theme of sustenance, the theme of resurrection, and the theme 
of worship. These themes are interconnected. The research, however, specifically 
addressed the relevance of the stories to each of these themes separately. This 
approach facilitated the observation and deduction of the underlying meanings 
embedded in these stories, serving the central themes and clarifying them.

Furthermore, one of the conclusions of this research is that Quranic stories 
are presented in each Surah in a manner that suits and serves its central themes. 
Therefore, the examination of the relevance of stories to the themes of the Surahs 
constitutes one of the most important approaches for reflection on Quranic stories.

The research has also concluded by mentioning some areas of contemplation 
in specific stories aimed at guidance, considering their relevance to the themes 
of the Surahs. This includes examining their order of occurrence in those Surahs, 
the associated wording unique to them, as well as the specific details mentioned 
in those stories that distinguish them in that context. Additionally, it involves 
exploring the beautiful names of Allah mentioned within them and the variations in 
their arrangement from one Surah to another.

Keywords: Quranic stories, relevance, themes of the Surahs, Surah Adh-
Dhariyat.
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الحمــد لله الــذي أنــزل الكتــاب، وجعــل تدبُّــره، وتدبُّــر قَصَصــه مــن أجــلِّ خصال 
برَُّوٓاْ ءَايَتٰهِۦِ  نزَلنَۡهُٰ إلِيَۡكَ مُبَرَٰكٞ ليَِّدَّ

َ
أولــي الألبــاب؛ فقــال جلَّ شــأنه في ذلــك: }كتَِبٌٰ أ

عِبۡرَةٞ  قَصَصِهِمۡ  فيِ  كَانَ  }لقََدۡ  لبَۡبِٰ ٢٩{ ]ص: 29[، وقــال تعالــى: 
َ
ٱلأۡ وْلوُاْ 

ُ
أ رَ  وَليَِتَذَكَّ

ــه  لبَۡبِٰۗ{ ]يوســف: )))[، والصــلاة والســلام علــى ســيِّدنا محمــدٍ، وعلــى آل
َ
وْليِ ٱلأۡ

ُ
لأِّ

والأصحــاب.

 أما بعد:

فــإن مــن أهــمِّ فنــون القــرآن حظيًــا بالدراســة والاهتمــام فــنَّ أخبــاره وقصَصَــه؛ إذ 
دت جوانــبُ النظــر في هــذا الفــنِّ مــن طــرف الباحثيــن والدارســين علــى مختلــف  تعــدَّ
ــا كان جانبه- إلى  صاتهــم، ويُعــزى هــذا الاهتمــام الواســع بالقَصَــص القــرآنيِّ -أيًّ تخصُّ
بــع مــن  ل حجمهــا قُرابــة الرُّ أســبابٍ علــى رأســها: وَفــرَة القَصَــص في القــرآن؛ إذ يشــكِّ
كتــاب الله ؛ حيــث امتــدت أحداثهــا علــى مســاحاتٍ واســعةٍ مــن ســوره الكريمــة، 
ــة  ــة في خدم ــة القرآني ــة القصَّ ــى أهمي ــلٌ عل ــك دلي ، وفي ذل ــرآن المكــيِّ لا ســيما في الق
مقاصــد القــرآن وأغراضــه، وهيمنتهــا في خطــاب الله ، وبجانــب هــذا الســبب 
ــق بالأســلوب الخــاصِّ الــذي يميــز  الكمــيِّ يــبرز الســبب الكيفــيُّ أيضًــا، وهــو المتعلِّ
ــا  ــوب؛ لم ــر في القل ــى التأثي ــه عل ــاب في قدرت ــوان الخط ــن أل ــره م ــن غي ــص ع القَصَ
ــاه المخاطبيــن، وترســيخ المعــاني في أذهانهــم، وتقريبهــا  لــه مــن قــدرةٍ علــى شــدِّ انتب
: »وأكثــر أســرار القــرآن معبَّــأةٌ  لأفهامهــم؛ ولأجــل هذيــن الســببين قــال الإمــام الغزالــيُّ
ــن  ــه م ــك في ــف ل ــتنباطها ليُكشَ ــى اس ــا عل ــن حريصً ــار، فكُ ــص والأخب ــيِّ القَصَ في طَ
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العجائــب ما تســتحقر معــه العلــوم المزخرَفَــة الخارجــة عنــه«)))، ومــن ثَــمَّ فــلا غَــرْو 

ــة القرآنيــة علــى أشــده لــدى الباحثيــن في العلــوم الإنســانية،  أن نجــد الاهتمــام بالقصَّ

صيــن منهــم في الدراســات القرآنيــة. ولا ســيما المتخصِّ

مناســبتها  في  البحــثَ  القرآنيــة  ــة  بالقصَّ الاهتمــام  نواحــي  أبــرز  مــن  وإن 

ــور التــي تــرد فيهــا، أو لموضوعهــا العــام؛ إذ يُعــدُّ ذلــك مدخــلًا مــن  لموضوعــات السُّ

ــة القرآنيــة، وفهــم مقاصــد القــرآن مــن إيرادهــا، وإصابــة  أهــم مداخــل التدبُّــر في القصَّ

مواطــن الاعتبــار فيهــا، وذلــك يــأتي بنــاءً علــى أن هــذا القــرآن الكريــم هــو كلامٌ محكَــمٌ 

دُنۡ 
َّ لَتۡ مِن ل حۡكِمَتۡ ءَايَتُٰهُۥ ثُمَّ فُصِّ

ُ
وحكيــمٌ؛ كمــا قــال تعالــى في وصفــه: }الرٓۚ كتَِبٌٰ أ

ــة، بالأســلوب  ــة القرآني ــه القصَّ ــرد في حَكِيمٍ خَبيِرٍ ١{ ]هــود: )[؛ فمــا مــن موضــعٍ تَ
يــه،  الــذي تــرد بــه، وبالترتيــب الــذي تــرد عليــه، إلا وكان وراء ذلــك غــرضٌ تؤدِّ

ــول  ــا يق ــك -كم ــه؛ ولذل ــاءت في ــذي ج ــع ال ــك الموض ــب لذل ــه، مناس ي ــى تجلِّ ومعنً

ابن عاشــور-: »لــم تــأتِ القَصَــص في القــرآن متتاليَــةً متعاقبَــةً في ســورةٍ أو ســورٍ كمــا 

ــةً علــى مقامــاتٍ تناســبُها؛ لأن معظــم  عَ ــةً موزَّ قَ ــل كانــت مفرَّ ــخٍ، ب ــابُ تاري يكــون كت

ــع«)2). ــةٌ بذلــك التوزي ــة منهــا لهــا علاق ــد الحاصل الفوائ

ومــن هــذا المنطلــق المذكــور آنفًــا يــأتي هــذا البحــث للنظــر في هــذا الجانــب مــن 

ــر فيــه، وقــد اخــترتُ لتجليــة ذلــك كنمــوذجٍ تطبيقــيٍّ  ــة القرآنيــة والتدبُّ جوانــب القصَّ

ســورة الذاريــات؛ لمجموعــة اعتبــاراتٍ أذكــر منهــا:

)))  محمد بن محمد الغزالي، »إحياء علوم الدين«. )ط)، بيروت: دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، 
426)هــ-2005م(، ص709).

)2)  محمد الطاهر بن عاشور، »تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير القرآن المجيد«. 
)د.ط، تونس: الدار التونسية للنشر، 974)هــ(، ): 64.
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د القَصَــص الــوارد في هــذه الســورة الكريمــة مــع وجازتهــا؛ إذ يســمح  تعــدُّ  -
الســورة  في  ــةٍ  قصَِّ مــن  بأكثــر  الموضــوع  هــذا  بتنــاول  للباحــث  ذلــك 
الواحــدة، ولعــلَّ ذلــك أبلــغُ في الدلالــة علــى الإعجــاز البيــانيِّ للقــرآن ممــا 
ــا؛ إذ  ــبُ مضمونه ــب تناسِ ــدةٍ فحس ــةٍ واح ــى قصَّ ــورة عل ــتملت الس ــو اش ل

ــراد. ــال الإف ــه في ح ــداد من ــع التَّع ــرَ م ــون أظه ــذا يك ــل ه ــاز في مث الإعج

تغطيــة القَصَــص الــوارد في هــذه الســورة لمســاحةٍ كبيــرةٍ منهــا؛ ممــا يــؤذِن   -
ــا في  ــا، وأهميته ــة مقاصده ــورة، وخدم ــات الس ــبتها لموضوع ــوة مناس بق

ــك. ــر ذل تقري

عنايــةُ عــددٍ مــن نبهــاء المفســرين بالكشــف عــن هــذا الجانــب مــن القَصَص   -
ــحُها  ــا تفســيرهم لهــا؛ ممــا يرشِّ ــات في ثناي ــوارد في ســورة الذاري القــرآنيِّ ال

ــذا الموضــوع. ــارزًا في ه ــا ب ــا قرآنيًّ لتكــون نموذجً

ــبَةُ  ــوان: »مناس ــث بعن ــذا البح ــمَ ه م- أن أَسِ ــدَّ ــى ما تق ــاءً عل ــتُ -بن ــد ارتأي وق
ــور - ســورةُ الذاريــات نموذجًــا«. القَصَــص القــرآنيِّ لموضوعــات السُّ

 أهمية الموضوع:

يمكن إبراز أهمية هذا الموضوع في النقاط الآتية:

م أن هــذا العلــم يشــغل مســاحةً  ارتباطــه بالقَصَــص القــرآنيِّ، وقــد تقــدَّ  -
ــده  ــراره ومقاص ــن أس ــر م ــم الكثي ــه يض ــم، وأن ــرآن الكري ــن الق ــةً م عريض
-، وهــذا الموضــوع محاولــةٌ للكشــف عــن  -كمــا قــال الإمــامُ الغزالــيُّ

بعــض تلــك الأســرار والمقاصــد.

-: »علــمٌ  الزركشــيُّ يقــول عنــه  المناســبة؛ وهــو -كمــا  بعلــم  ارتباطــه   -
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يقــول«)4). فيمــا  القائــل  قــدر  بــه  ويُعــرف  العقــول،  بــه  تَحْــزَر)3)  شــريفٌ؛ 

الكريــم؛ وذلــك  للقــرآن  البيــانيِّ  مــن مظاهــر الإعجــاز  إبــرازه لمظهــرٍ   -
بالكشــف عــن مناســبة قَصَصــه لموضوعــات ســورها التــي تــرد فيهــا، وفي 
ذلــك أيضًــا ردٌّ علــى مــن طعــن في بلاغــة القــرآن مــن جهــة تكــرار قَصَصــه 

ــه. ــة ذلــك، ولا المغــزى من ــم هــذا الطَّاعــن حقيق ــم يفه إذ ل

ــوم،  ــه مــن العل ــرآن؛ وهــو مــن أشــرف ما يُبحَــث في ــر الق ــم تدَبُّ ــه بعل تعلُّق  -
نزَلنَۡهُٰ 

َ
ــى: }كتَِبٌٰ أ ــه تعال ــوم؛ لقول ــان والفُه ــه الأذه ــحَذ في ــى ما تُش وأول

لبَۡبِٰ ٢٩{ ]ص: 29[.
َ
ٱلأۡ وْلوُاْ 

ُ
أ رَ  وَليَِتَذَكَّ ءَايَتٰهِۦِ  برَُّوٓاْ  ليَِّدَّ مُبَرَٰكٞ  إلِيَۡكَ 

تمحــوره حــول ســورة الذاريــات؛ وهــي ســورةٌ لــم يُتنــاول فيهــا هــذا   -
لاحقًــا. توضيحــه  ســيأتي  كمــا  علمــي.  حــدِّ  علــى  قبــلُ  مــن  الموضــوع 

ــة للســورة كمدخــل هــامٍّ في  إبــرازه لأهميــة تحديــد الموضوعــات المركزيَّ  -
تدبُّرهــا، وإدراك أســرار مــا ورد فيهــا، لا ســيما قَصَصهــا.

ــرًا  ــح -في نظــري- هــذا الموضــوع ليكــون جدي فهــذه النقــاط بمجموعهــا تُرشِّ
ــة. ــث والدراس بالبح

  أسباب اختيار الموضوع:

يمكن تلخيص أهم أسباب اختياري لهذا الموضوع فيما يأتي:

صي وهو الدراسات القرآنية. ارتباطُه بمجال تخصُّ  -

الرازي،  فارس  أحمد بن  انظر:  وقويَ.  اشتدَّ  إذا  الحَزُور،  الغلام  ومنه:  ؛  وتشتَدُّ تقوى  أي  )3)  تَحْزَرُ: 
399)هــ-979)م(،  الفكر،  دار  )د.ط،  هارون،  محمد  عبد السلام  تحقيق  اللغة«.  »مقاييس 

2: 55، مادة: )حزر(.
، »البرهان في علوم القرآن«. تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم، )د.ط،  )4)  محمد بن عبد الله الزركشيُّ

بيروت: المكتبة العصرية، 427)هــ-2006م(، ): )4.
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المنجَــزَة  البحــوث  إلــى  ينضــاف  جديــدٍ  ببحــثٍ  الإســهام  في  الرغبــةُ   -
ــي  ــور الت ــد السُّ ــرآنيِّ ومقاص ــص الق ــن القَصَ ــب بي ــم التناس في موضــوع عل

تــرد فيهــا.

التنبيــهُ علــى مدخــلٍ هــامٍّ مــن مداخــل التعامــل مــع القَصَــص القــرآنيِّ مُعيــنٍ   -
ــو  ــور، وه ــن السُّ ــا بي ــا وتوزيعه ــرآن في توظيفه ــجِ الق ــتيعاب منه ــى اس عل
ــور  ــات السُّ ــبتها لموضوع ــث في مناس ــر والبح ــى النظ ــم عل ــل القائ المدخ

ــام. ــا الع ــا، أو لموضوعه ــرد فيه ــي ت الت

  إشكالية البحث:

عًــا يناســب المقــام  ع في القــرآن توزُّ م آنفًــا القــول إن القَصَــص القــرآنيَّ يتــوزَّ تقــدَّ
الــذي يــرد فيــه؛ إذ يــؤدي في كل ســورةٍ يــرد فيهــا مــن المعــاني ما يناســب موضوعــات 
تلــك الســورة، أو موضوعهــا العــام؛ ولذلــك يختلــف إيــراد القصــة الواحــدة مــن 

ــا؛ بحيــث تــأتي في كل مقــامٍ بمــا يناســبه ويليــق بــه. ــا وكيفً ســورةٍ إلــى ســورةٍ كمًّ

ــا كانــت ســورة الذاريــات ممــا اشــتمل علــى ذكــر مجموعــةٍ مــن القَصَــص  ولمَّ
القــرآنيِّ، فإنــه لــزم النظــر في وجــه المناســبة بيــن الأمريــن؛ أعنــي: بيــن القَصَــص الــوارد 
ــة، والكشــف عــن ذلــك؛ وهــذا ما يحــاول البحــث  في الســورة وموضوعاتهــا المركزيَّ

الإجابــة عنــه.

م يمكننا إنشاء التساؤلات الآتية: وعلى أساس ما تقدَّ

ما وجــوه المناســبة الحاصلــة بيــن القَصَــص القــرآنيِّ الــوارد في ســورة   -(
ما الموضوعــات  ذلــك:  وقبــل  ــة؟  المركزيَّ وموضوعاتهــا  الذاريــات 

الســورة؟ لهــذه  ــة  المركزيَّ

ما المنهــج الــذي اعتمــده القــرآن في توظيــف قَصَــص هذه الســورة لتناســب   -2
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ــة؟ وبتعبيــرٍ آخــرَ: ما الخصائــص التــي ميَّــزت قَصَــص  موضوعاتهــا المركزيَّ
هــا مجــالًا للتدبُّــر في القَصَــص القــرآنيِّ؟ هــذه الســورة، والتــي يمكــن عدُّ

ــوارد  ــن القَصَــص القــرآنيِّ ال ــراز المناســبة بي ــة المفســرين بإب ما مــدى عناي  -3
ــا  ــام؟ وم ــا الع ــة، أو موضوعه ــا المركزيَّ ــات وموضوعاته ــورة الذاري في س

ــك؟ ــا للكشــف عــن ذل ــتندوا عليه ــي اس ــوم الت ــم العل أه

  أهداف البحث:

يسعى هذا البحث إلى تحقيق أمورٍ؛ منها:

ف -بالخصــوص- علــى أبــرز  التعريــف بســورة الذاريــات عمومًــا، والتعــرُّ  -
ــل  ــرآنيُّ لأج ــص الق ــيق القَصَ ــي س ــا الت ــة، وأغراضه ــا المركزيَّ موضوعاته

ــا. ــة عليه ــا والبرهن إثباته

ســورة  في  الــوارد  القَصَــص  توظيــف  في  القــرآن  منهــج  عــن  الكشــف   -
ــرٍ آخــرَ: الكشــف عــن  ــات ليُناســب أغراضهــا ومقاصدهــا، أو بتعبي الذاري
ه مجــالًا  ــوارد في هــذه الســورة؛ بحيــث يمكــن عــدُّ خصائــص القَصَــص ال

القَصَــص القــرآنيِّ. للتدبُّــر في 

إبراز المناسبة بين القَصَص القرآنيِّ الوارد في سورة الذاريات، وموضوعات   -
هذه السورة المركزيَّة.

الوقــوف علــى مــدى عنايــة المفســرين ببيــان وجــوه المناســبة بيــن القَصَــص   -
القــرآنيِّ في ســورة الذاريــات وموضوعاتهــا، والعلــوم المســتعمَلَة في ذلــك، 
ةٍ مُعِينــةٍ علــى تدبُّــر القَصَــص القــرآنيِّ تدبُّــرًا  ومــن ثَــمَّ الظَّفــر بنمــاذجَ تفســيريَّ

يوصــل إلــى إدراك وجــوه المناســبة بينهــا وبيــن ســورها.
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  الدراسات السابقة في الموضوع:

ــدةٌ تســتعصي علــى  لا يخفــى أن الدراســات في موضــوع القَصَــص القــرآنيِّ عدي
الحصــر؛ وذلــك لأســبابٍ ذكــرتُ أهمهــا في مســتهل هــذه المقدمــة، غيــر أن ما يهمنــي 
مــن تلــك الدراســات في هــذا المقــام ما تمحــور حــول علاقــة القَصَــص القــرآنيِّ 
ــور التــي تــرد فيهــا، أو بموضوعهــا العــام، وفي هــذا الجانــب يجــد  بموضوعــات السُّ

ــة: ــة مــن ذلــك؛ مثــل الدراســات الآتي الباحــث بعــض العناويــن القريب

ــورة القرآنيــة والقَصَــص الــوارد  العلاقــة بيــن الوحــدة الموضوعيــة للسُّ  -(
فيهــا: قصتــا مريــم وعيســى q أنموذجًــا، لغديــر عدنــان حســين جــبر، 
مــةٌ لنيــل درجــة الماجســتير بالجامعــة الأردنيــة،  والدراســة هــي رســالةٌ مقدَّ
كليــة الدراســات العليــا، وقــد تناولــت فيهــا صاحبتهــا العلاقــة بيــن الوحــدة 
الموضوعيــة للســورة القرآنيــة والقَصَــص الــوارد فيهــا، وذلــك مــن خــلال 
  ــى ــم وعيس ــة مري ــن قصَّ ــاهدَ م ــن ورود مش ــة بي ــن العلاق ــث ع الحدي

ــي ذُكــرت فيهــا. ــور الت ــة للسُّ ــن الوحــدة الموضوعي وبي

ــا،  ــس  أنموذجً ــةُ يون ــور: قصَّ ــد السُّ ــرآنيِّ لمقاص ــص الق ــبة القَصَ مناس  -2
للدكتــورة مريــم نافــل الدويلــة، أســتاذٌ مشــاركٌ بقســم التفســير والحديــث، 
كليــة الشــريعة والدراســات الإســلامية، جامعــة الكويــت، والدراســةُ هــي 
بحــثٌ منشــورٌ في مجلــة الدراســات الإســلامية والبحــوث الأكاديميــة، 
ــة  العــدد 99، وقــد حاولــت فيــه الباحثــة الكشــف عــن المناســبة بيــن القصَّ
والمقصــد العــام للســورة، وبيــان أهميــة ذلــك في تماســك أجــزاء الســورة 
ةً عــن غيرهــا،  الواحــدة باعتبــار أن لــكلِّ ســورةٍ شــخصيَّةً مميــزَةً مســتقلَّ
مطبِّقَــةً ذلــك علــى أحــداث قصــة يونــس  حســب ترتيبهــا في المصحف، 



معتمدة في معامل أرسيف لعام 2023

242
(Issn-L): 1658-7642DOI Prefix 10.62488

ــة لمــا قبلهــا ومــا بعدهــا مــن الآيــات، وكذلــك مناســبتَها  مبيِّنــةً مناســبة القصَّ
لمقصــد الســورة العــام.

ــوح  في ســورة الأعــراف ومناســبتها لمحــور الســورة، لمحمــد  ــة ن قصَّ  -3
وهــاب زيــدان، والدراســة هــي كذلــك بحــثٌ منشــورٌ في مجلــة العصــر 
للعلــوم الإنســانية والاجتمــاع، العــدد 6، نوفمــبر 2022م، وقــد ســعى 
ــوحٍ  ــن ن ــراع بي ــة الص ــن قص ــبة بي ــن المناس ــف ع ــى الكش ــث إل ــه الباح في
ف  ــرَّ ــد أن عَ ــك بع ــراف، وذل ــورة الأع ــام لس ــوع الع ــن الموض ــه وبي وقوم
ــد  ــا، وق ــة له ــدة الموضوعي د الوح ــدَّ ــا، وح ــا عامًّ ــراف تعريفً ــورة الأع بس
ــن الباحــث مــن خــلال ذلــك تماســك أجــزاء الســورة الواحــدة، باعتبــار  بَيَّ
ــزةَ لهــا عــن غيرهــا؛ بمــا في ذلــك اختيــارُ  أن لــكلِّ ســورةٍ شــخصيتَها المميِّ

ــة. ــة القرآني ــن القصِّ ــا م ــب له ــهد المناس المش

ــورة القرآنيــة لمقصدهــا: دراســةٌ تطبيقيَّــةٌ علــى  مناســبة القَصَــص في السُّ  -4
ســورة البقــرة، للدكتــور توفيــق علــي زبــادي، عضــو هيئــة التدريــس بمعهــد 
ــمٌ  ــة بمكــة المكرمــة، وهــذه الدراســة هــي بحــثٌ محكَّ الدراســات القرآني
منشــورٌ في مجلــة تعظيــم الوحييــن بالمملكــة العربيــة الســعودية، العــدد 2، 
م فقــد حــاول الباحــث الكشــف عــن  رجــب 439)هـــ، وعلــى غــرار ما تقــدَّ
 ، ــامِّ ــا الع ــن مقصده ــرة وبي ــورة البق ــوارد في س ــص ال ــن القَصَ ــبة بي المناس
ــد  ــة في الأرض(، وق ــة الخلاف ــل أمان ــة لحم ــداد الأم ده في )إع ــدَّ ــذي ح وال
ــة اســتخلاف  تنــاول الباحــث بالدراســة القَصَــص الآتيــة: قصــة آدم ، قصَّ
ــة طالــوت وجالــوت،  ــة إبراهيــم ، قصَّ ــة البقــرة، قصَّ بني إســرائيل، قصَّ
ــة الــذي حــاجَّ إبراهيــم في ربــه، وقــد أجــاد الباحــث في الربــط بيــن هــذه  قصَّ

، وأفــاد في ذلــك. القَصَــص ومقصــود الســورة العــامِّ
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ــكاوي،  ــود المل ــة محم ــرآنيِّ، لبثين ــياق الق ــبتها للس ــة ومناس ــة القرآني القصَّ  -5
ــة الدراســات  ــت، كلي مــت بجامعــة آل البي والدراســة رســالة ماجســتير قُدِّ
ــة  الفقهيــة والقانونيــة، وقــد تناولــت الباحثــة في هــذه الرســالة أغــراض القصَّ
ــة  ــن القصَّ ــويَّ بي ــق المعن ــت التناس ــا تناول ــا، كم ــا، وعناصره وخصائصه
وســياقها، ومثَّلَــت لذلــك بقصتــي آدمَ ونــوحٍ q، مبيِّنــةً المناســبة بيــن 

ــياقها. ــة وس القص

ــب  ــاول جان ــتراكُها في تن ــن اش ــه يتبيَّ ــات، فإنَّ ــذه الدراس ــع ه ــى جمي ــر إل وبالنظ
يها  ــمِّ ــا يس ــا، أو كم ــرد فيه ــي ت ــور الت ــد السُّ ــرآنيِّ ومقاص ــص الق ــن القَصَ ــبة بي المناس
البعــض: الوحــدةَ الموضوعيَّــة للســورة، بَيْــد أنــه مــع وجــود هــذا الاشــتراك بينهــا فإنهــا 
تختلــفُ في النمــاذج التطبيقيــة المختــارة لــكلَّ دراســةٍ؛ ممــا يجعــل كل واحــدةٍ منهــا 
تُضيــف في الموضــوع المشــترَك فائــدةً ليســت في الأخــرى وتمتــاز عنهــا بشــيءٍ جديــدٍ، 
وذلــك هــو بيــت القصيــد، ومــن ثَــمَّ يمكــن القــول: إن بحثــي هــذا قــد أتــى علــى وفــق 
، وهــو البحــث فيمــا بيــن  هــذا النظــام؛ إذ شــارك هــذه الدراســات في موضوعهــا العــامِّ
ــور التــي تــرد فيهــا مــن وجــوه التناســب والانســجام، مــع  القَصَــص وموضوعــات السُّ
الاختــلاف عنهــا في النمــوذج التطبيقــيِّ المختــار، وهــو هنــا ســورة الذاريــات، وبهــذا 

ــا عــن غيــره ممــا ذُكــر مــن دراســاتٍ. التحديــد والاعتبــار يكــون بحثــي هــذا مختلفًِ

ثــم لا بــد لــي مــن الإشــارة هنــا إلــى دراســاتٍ أخــرى تبــدو ذات صلــةٍ قريبــةٍ بهــذا 
البحــث مــن جهــة تناولهــا ســورة الذاريــات؛ وذلــك كالدراســات الآتية:

ــةٌ«، للدكتور عبد المحســن بن  »مقصــد ســورة الذاريــات - دراســةٌ مقاصديَّ  -6
زبــن المطيــري، وهــي منشــورةٌ بمجلــة العلــوم الشــرعية، جامعــة القصيــم، 
المجلــد 2)، العــدد 3، ربيــع الثــاني 440)هـــ - ينايــر 9)20م، فهــذه 
في  نظرهــا  في  وتقاربــه  الذاريــات،  ســورة  في  بحثــي  تشــارك  الدراســة 
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ــى  ــة إل ــذه الدراس ــلال ه ــن خ ــث م ــعى الباح ــورة؛ إذ س ــن الس ــد م المقص
ــة الســورة ومحورهــا الأســاس بنــاءً علــى أقــوال المفســرين  تحديــد مقصديَّ
حةٍ في الســورة  ــةٍ وشــواهدَ مرجِّ في ذلــك، ثــم الترجيــح بينهــا بمــا يــراه مــن أدلَّ
ــراز المناســبة بيــن القصَــص  ــا بإب ــولِ اهتمامً ــم ي ــدَ أن الباحــث ل نفسِــها، بَيْ
ده إلا مــا كان مــن إشــاراتٍ  الــوارد في الســورة ومقصدهــا العــام الــذي حــدَّ
مقتضبَــةٍ في بعــض المواضــع لا تفــي بالغــرض المطلــوب؛ إذ لــم يكــن ذلــك 
مقصــده مــن الدراســة أساسًــا، ومــن ثَــمَّ كانــت هــذه الدراســة متمايــزَةً عــن 

بحثــي في هــذا الجانــب، وإن شــاركته في الســورة.

رهــا ســورة الذاريــات - دراســةٌ موضوعيَّــةٌ  ــة القرآنيــة كمــا تصوِّ القصَّ  -7
ــات  ــة الدراس ــة كلي ــي، مجل ــز نظم ــد عزي ــا محم ــورة راني ــيريَّةٌ، للدكت تفس
الإســلامية والعربيــة للبنــات بدمنهــور، المجلــد 4، العــدد 3، 8)20م، 
وهــذه الدراســة وإن شــاركت بحثــيَ أيضًــا مــن جهتــي تناولهــا القصــة 
القرآنيــة، وتنــاول ذلــك في ســورة الذاريــات، إلا أنهــا لــم تعتــنِ بإبــراز 
ــة،  وجــوه المناســبة بيــن القَصَــص الــوارد في الســورة وموضوعاتهــا المركزيَّ
ةً لتلــك القَصَــص فحســب،  أو مقصدهــا العــام، بــل كانــت دراســةً تفســيريَّ
ــن  ــة م ــة القصَّ ــر الباحث ــير؛ إذ تذك ــب التفس ــه في كت ــواردة ب ــط ال ــى النم عل
قَصَــص الســورة ثــم تــأتي علــى تفســيرها بنــاءً علــى ما قالــه المفســرون 
ــاس،  ــورة الأس ــوع الس ــن موض ــا وبي ــط بينه ــاء بالرب ــأنها، دون الاعتن في ش
ــة. هــذا ناهيــك أن مُعظَــم الدراســة جــاء في تنــاول  أو موضوعاتهــا المركزيَّ
ــا،  ــن تعريفه ــث ع ــك بالحدي ، وذل ــامٍّ ــكلٍ ع ــة بش ــة القرآني ــوع القصَّ موض
ــة،  التربويَّ ومميزاتهــا   ، التربــويِّ ومقصدهــا  وخصائصهــا،  وأغراضهــا، 
ــص مبحــثٌ أخيــرٌ فقــط  إذ جــاء كلُّ عنصــرٍ منهــا في مبحــثٍ، بينمــا خُصِّ
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ــى  ــا عل ــة تطبيقً ــة القرآنيَّ ــة للقصَّ ــة والذاتي ــص الفنيَّ ــن الخصائ ــث ع للحدي
ــن أن هــذا البحــث لــم يقــارب بحثــي إلا في  ســورة الذاريــات، وبذلــك يتبيَّ

العنــوان، مــع تبايُــنٍ واضــحٍ في الأهــداف والمحتــوى.

ــةٌ، للدكتــور  خصائــص النَّظــم القــرآنيِّ في ســورة الذاريــات - دراســةٌ بلاغيَّ  -8
أحمــد ســعد ناجــي، مجلــة اللغــة العربيــة، كليــة اللغــة العربيــة بإيتــاي 
ةٌ  البــارود، جامعــة الأزهــر، وهــذه الدراســة -في حقيقتهــا- دراســةٌ تفســيريَّ
لســورة الذاريــات علــى نمــط كتــب التفســير أيضًــا؛ إذ تناولــت جميــع آيــات 
؛ فهــي دراســةٌ  الســورة بالتفســير والبيــان، مــع عنايــةٍ بالجانــب البلاغــيِّ
ــت بذلــك لــكان ذلــك أليــق بهــا -في نظــري-  ــو عُنوِنَ ــةٌ؛ ول ةٌ بلاغيَّ تفســيريَّ
ــم  مــن الاكتفــاء بوصفهــا دراســةً بلاغيَّــةً فحســب، بَيْــدَ أن الباحــث قَسَّ
الســورة إلــى خمســة مقاطــعَ، تنــاول كلُّ مقطَــعٍ منهــا في مبحــثٍ، مــع ذكــر 
ــه،  ــرَة في ــات المفسَّ ــن الآي ــر ع ــا يُعبِّ ــثٍ بم ــل كلِّ مبح ــةٍ داخ ــنَ جزئيَّ عناوي
وهــذه الدراســة لــم تــولِ اهتمامًــا بإبــراز وجــوه المناســبات بيــن القَصَــص 
ــك  ــام؛ ولذل ــا الع ــة، أو مقصده ــا المركزيَّ ــورة وموضوعاته ــوارد في الس ال
ــةٌ لبحثــي في أهدافهــا ومحتواهــا، وإن اشــتركت معــه في  فهــي دراســةٌ مباين

ــها. ــاول الســورة نفسِ تن

  حدود البحث:

ــات مــن جهــة النظــر في المناســبة  ــا في ســورة الذاري يتمركــز هــذا البحــث أساسً
ــا. ــوارد فيه ــص ال ــة والقَصَ ــا المركزيَّ ــن موضوعاته ــودة بي الموج

  منهج البحث:

يقوم هذا البحث على منهجين أساسين؛ وهما:

ــم وتدبُّــر جميــع آيــات  ؛ وذلــك مــن خــلال محاولــة تفهُّ المنهــج التحليلــيُّ
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ــد  ــر بع ــم بالنظ ــا أولًا، ث ــة له ــات المركزيَّ ــى الموضوع ــداء إل ــد الاهت ــورة؛ بقص السُّ
ذلــك في النظــم القــرآنيِّ للقَصَــص الــوارد فيهــا خصوصًــا؛ وذلــك بقصــد التوصــل إلــى 
ــة، مــع الاســتعانة في ذلــك  وجــوه المناســبة بينهــا وبيــن موضوعــات الســورة المركزيَّ

ــكلام أئمــة التفســير. ــه ب كل

ــة لســورة  ؛ ويتجلَّــى في الاهتــداء إلــى الموضوعــات المركزيَّ المنهــجُ الاســتنباطيُّ
ــص  ــن القَصَ ــا وبي ــبة بينه ــاد المناس ــم إيج ، ث ــيِّ ــج التحليل ــى المنه ــاءً عل ــات بن الذاري

الــوارد في الســورة الكريمــة.

  خطة البحث:

يشــتمل هــذا البحــث علــى مقدمــةٍ، وتمهيــدٍ، ومبحثيــن، وخاتمــةٍ، وذلــك 
كالآتــي:

اختيــاره،  وســببُ  البحــث،  موضــوع  أهميــة  بيــانُ  وفيهــا:  المقدمــة؛   -
ــوع،  ــابقة في الموض ــات الس ــرُ الدراس ــه، وذك ــكاليةُ البحــث، وأهدافُ وإش
تُــه. وخطَّ ومنهجُــه،  البحــث،  وحــدودُ  عنهــا،  البحــث  اختــلاف  ووجــه 

تمهيــدٌ؛ وفيــه: بيــانُ تعريــف المناســبة لغــةً واصطلاحًــا، وكــذا تعريــف   -
الســورة«. »موضوعــات  مفهــوم  وبيــان  واصطلاحًــا،  لغــةً  القَصَــص 

المبحــث الأول: التعريــفُ بســورة الذاريــات، وبيانُ موضوعاتهــا المركزيَّة؛   -
وفيــه مطلبــان:

الأول: تعريفٌ عامٌّ بسورة الذاريات.

الثاني: الموضوعات المركزيَّة لسورة الذاريات.

المبحــث الثــاني: المناســبة بيــن القَصَــص الــوارد في الســورة وموضوعاتهــا   -
ــة؛ وفيــه ثلاثــة مطالــب: المركزيَّ
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زق؛ ويشــتمل علــى بيــان  الأول: مناســبة القَصَــص في الســورة لموضــوع الــرِّ
المناســبة في قصــة ضيافــة إبراهيــم  للملائكــة الكــرام، والمناســبة في قصــة البشــارة 

ــل. ــة بالرس ب ــم المكذِّ ــلاك الأم ــص إه ــبة في قَصَ ــحاق ، والمناس بإس

الثــاني: مناســبة القَصَــص في الســورة لموضــوع البعــث؛ ويشــتمل علــى بيــان 
المناســبة في قصــة البشــارة بإســحاق ، وفي قصــة إهــلاك عــاد بالريــح العقيــم، وفي 

. ٍــوط ــة إهــلاك قــوم ل قصَّ

ــان  ــى بي ــتمل عل ــادة؛ ويش ــوع العب ــورة لموض ــص في الس ــبة القَصَ ــث: مناس الثال
. ٍــوط ــوم ل ــلاك ق ــة إه ــحاق ، وفي قصَّ ــارة بإس ــة البش ــبة في قص المناس

ل إليها. الخاتمة؛ وفيها بيان أهمِّ النتائج والتوصيات المتوصَّ  -

الفهارس؛ وتتضمن ثَبَت المصادر والمراجع، ثم فهرس الموضوعات.  -

ــا  ــل، وأن يلهمن ــذا العم ــول في ه ــق والقب ــا التوفي ــأل الله  أن يرزقن ــذا، وأس ه
ــرٍ أو  ــن تقصي ــا م ــدر من ــا ما ص ــر لن ــلُ، وأن يغف ــذَرُ ونفعَ ــا ن ــداد فيم ــلاص والس الإخ
ــرَر وســلَّمَ. ــن الغُ ــه الميامي ــه وأصحاب ــى آل ــا محمــدٍ وعل ــى نبين ــى الله عل ــلٍ، وصلَّ زلَ

          



تمهيد

موجَــزٍ  تعريــفٍ  تقديــم  البحــث  هــذا  تفاصيــل  في  الشــروع  قبــل  يُستحسَــن 
ــور،  ســة لــه؛ وهــي: المناسَــبَة، والقَصَــص، وموضوعــات السُّ لمصطلحاتــه المؤسِّ

وذلــك وفــق الخطــوات الآتيــة:

تعريف المناسبة لغةً واصطلاحًا:  -(

يرجــع أصــل المناسَــبة في اللغــة إلــى الجــذر الثلاثــيِّ )نســب(، وهــو مصــدَرٌ يــدل 
ــاء  ــين والب ــون والسِّ ــك: »النُّ ــارسٍ في ذل ــول ابن ف ــيءٍ، إذ يق ــيءٍ بش ــال ش ــى اتِّص عل
يَ لاتِّصَالــه وللاتِّصَــال  كلمــةٌ واحــدةٌ قياسُــها اتِّصــالُ شَــيءٍ بشــيءٍ، منــه النَّسَــبُ، سُــمِّ
ــبَه: بينهمــا مناســبَةٌ  ــمَّ قيــل لمــا بينهمــا اتِّصــالٌ مــن جهــة الشَّ بــه«)5)، ويبــدو أنــه مــن ثَ

ــبٌ، أي: مشــاكَلةٌ وتشــاكُلٌ)6). وتناسَ

وأمــا اصطلاحًــا؛ فــلا تخــرج دلالــة المناســبة عــن المعنــى اللغــويِّ لهــا؛ إذ 
لــة بيــن آيــات القــرآن وســوره؛ ولذلــك  تُســتعمل في علــم التفســير لبيــان الترابــط والصِّ
ــات  ــن الآي ــمٌ يبحــث في المعــاني الرابطــة بي ــه: »عِل ــبَة بأن جــاء في تعريــف علــم المناسَ
ــزاء  ــب أج ــلُ ترتي ــرَف عِل ــى تُع ــضٍ؛ حت ــا ببع ــور بعضه ــن السُّ ــض، وبي ــا ببع بعضه

ــم«)7). ــرآن الكري الق

)5)  ابن فارس، »مقاييس اللغة«، 5: 423، مادة: )نسب(.
القاموس«. تحقيق مجوعة من  العروس من جواهر  بيديّ، »تاج  الزَّ )6)  انظر: محمد بن محمد مرتضى 

المحققين، )د.ط، دار الهداية، د.ت(، 4: 265، مادة: )نسب(.
ور«. مجلة الجامعة  رر في تناسب آيات القرآن الكريم والسُّ )7)  عادل بن محمد أبو العلاء، »مصابيح الدُّ

الإسلامية بالمدينة المنورة، السنة 37، ع. 29)، )425)هــ(: ص8).
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-: »جعــلُ أجــزاء الــكلام بعضهــا آخــذًا  وفائــدة هــذا الفــنِّ -كمــا يقــول الزركشــيُّ
بأعنــاق بعــضٍ؛ فيقــوى بذلــك الارتبــاطُ، ويصيــرُ التأليــفُ حالــه حــال البنــاء المحكَــم 

ــزاء«)8). المتلائم الأج

وقــد حــضَّ العلمــاء علــى الاشــتغال بهــذا العلــم والاهتمــام بــه، ووصفــوه 
القــرآن  تبيُّــن معجــزة  الكبيــر في  ــريف والعظيــم والحسَــن)9)؛ وذلــك لأثــره  بالشَّ
بلاغــةً ونظمًــا، وإدراك ما فيــه مــن أســرارٍ ودُررٍ؛ إذ أكثــر لطائــف القــرآن مودعَــةٌ 
ــادة  ــمَّ تحصــل زي -)0))؛ ومــن ث ــرازيُّ ــط -كمــا يقــول الفخــر ال ــات والرواب في الترتيب
روا -أيضًــا- مــن مغبَّــة التكلُّــف  اليقيــن بكونــه تنزيــلًا مــن عليــمٍ حكيــمٍ، إلا أنهــم حــذَّ
ــور والآيــات، لا ســيما مــع عــدم  ــف في الربــط بيــن السُّ في تطلُّــب المناســبات، والتعَسُّ
اســتكمال أدوات التدبُّــر؛ إذ مــن شــأن ذلــك أن يُفســد قيمــة هــذا العلــم الجليــل، 

ويضيِّــع ثمرتــه)))).

تعريف القَصَص لغةً واصطلاحًا:  -2

لفعــل  ومصــدرٌ  المقصــوص،  للخــبر  اســمٌ  القــاف-:  -بفتــح  القَصَــص 
ــة:  ــه في اللغ ــا، وأصلُ ــا وقَصَصً ــه قَصًّ ــثَ يَقُصَّ ــلانٌ الحدي ــصَّ ف ــم: قَ ، من قوله ــصَّ قَ
ءَاثاَرهِمَِا قَصَصٗا ٦٤{ ]الكهــف: 64[،  ا علَىَٰٓ  تتبُّعُ الأثرِ؛ كمــا جــاء في التنزيــل: }فَٱرۡتدََّ
ــه تعالــى:  ــان الأثََــر، أي يَتتبَّعانــه، وقول أي: رجعــا مــن الطريــق الــذي ســلكاه يقصَّ

، »البرهان في علوم القرآن«، ): )4. )8)  الزركشيُّ
، »الإتقان في علوم القرآن«. تحقيق أحمد بن علي، )د.ط،  )9)  انظر: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيُّ

القاهرة: دار الحديث، 425)هــ-2004م(، 3: 272.
420)هــ(،  العربي،  التراث  إحياء  دار  بيروت:  )ط3،  الكبير«.  »التفسير  الرازي،  عمر  )0))  محمد بن 

.((0 :(0
))))  انظر: عادل بن محمد أبو العلاء، »مصابيح الدرر«، ص96-95.
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يقــول  ذلــك  وفي  أثَــرَه)2))،  تتبَّعــي  أي:  يهِۖ{ ]القصــص: ))[؛  قُصِّ خۡتهِۦِ 
ُ
لأِ }وَقَالتۡ 

ابن فــارس: »القاف والصــاد أصــلٌ صحيــحٌ يــدلُّ علــى تَتبُّــع الشــيء، مــن ذلــك 
تَتَبَّعتُــه«)3)). إذا  الأثَــرَ،  اقتَصَصــتُ  قولهــم: 

ــار عنهــا شــيئًا بعــد  ــع بالإخب ــع الوقائ ــل: هــو تتبُّ ــا، فقي وأمــا القَصَــص اصطلاحً
شــيءٍ علــى ترتيبهــا)4))، وقيــل: الإخبــار عــن قضيــةٍ ذاتِ مراحــلَ، يتبــع بعضُهــا 

بعضًــا)5)).

وأمــا القَصَــص القــرآنيُّ -باعتبــاره لقبًــا وفنًّــا قرآنيًّــا- فيمكــن رصــدُ ثلاثــة مذاهبَ 
ــل فيهــا- عــن المعنــى اللغــويِّ للقَصَــص، والــذي هــو  في تعريفــه لا تخــرج -عنــد التأمُّ

التتبُّــع، وهــذه المذاهــب هــي كالآتي:

ــا حــدث للأمــم الســابقة  الأول: أن القَصَــص القــرآنيَّ هــو إخبــارُ الله عمَّ  -
ــم  ــن غيره ــم وبي ــم، أو بينه ــن بعضه ــم وبي ــدث بينه ــا ح ــلهم، وم ــع رس م
ةٍ، بهــدف الهدايــة  ةٍ، أو غيــر بشــريَّ مــن أفــرادٍ وجماعــاتٍ مــن كائنــاتٍ بشــريَّ

والعــبرة)6)).

وهــذا المذهــب الأول يحصــر القَصَــص فيمــا وقــع قبــل زمــن النبــوة فحســب؛ 
دون ما وقــع في أثنائهــا، أو ما ســيقع بعدهــا.

بيديّ، »تاج العروس«، 8): 98، مادة: )قصص(. )2))  انظر: الزَّ
)3))  ابن فارس »مقاييس اللغة«، 5: ))، مادة: )قص(.

الكتب،  عالم  مصر:  )ط)،  التعاريف«.  مهمات  على  »التوقيف   ، المناويُّ عبد الرؤوف  )4))  محمد 
0)4)هــ-990)م(، ص272.

بالمكتبة الإسلامية، )ط)،  التحقيق  التفسير«. تحقيق قسم  العثيمين، »أصول في  )5))  محمد بن صالح 
المكتبة الإسلامية، 422)هــ-)200م(، ص50.

الشريعة،  كلية  القرآني«.  القصص  في  ومناهجه  التأليف  »اتجاهات  الدقور،  محمد  سليمان  )6))  انظر: 
جامعة اليرموك، )د.ط، د.ن، 426)هــ-2005م(، 34-33.
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الثــاني: أن القَصَــص يشــمل زيــادةً علــى ما ســبق ذكــرَ ما يتعلــق بالحــوادث   -
ســورة  في  وأُحــدٍ  بــدرٍ  كغــزوة   ، رســول الله  زمــن  في  وقعــت  التــي 
آل عمــران، وغــزوة حُنيــنٍ وتبــوكَ في التوبــة، وغــزوة الأحــزاب، والهجــرة، 

والإســراء، ونحــو ذلــك)7)).

ــابقين  ــن الس ــاء في المذهبي ــى ما ج ــادةً عل ــمل زي ــص يش ــث: أن القَصَ الثال  -
أهــل  بيــن  ما يكــون  كذكــر  القيامــة؛  يــوم  في  النــاس  بأخبــار  ما تعلــق 
ــة أصحــاب الأعــراف في ســورة  الجنــة وأهــل النــار مــن حــوارٍ، كمــا في قصَّ
الأعــراف)8))، فهــذه الأخبــار المســتقبَلة وإن كان الإخبــار عنهــا ســابقًا 
لزمــن وقوعهــا حقيقــةً، إلا أنهــا باعتبــار المخبـِـر عنهــا  تكــون كالأخبــار 
ــه تعالــى عــن فتــح  ــر؛ ولذلــك صــحَّ قول ــع فيُذكَ ــرٌ يُتتبَّ الواقعــة التــي لهــا أث
بيِنٗا{ ]الفتــح: )[، وصــحَّ كذلــك  مكــة قبــل وقوعــه: }إنِاَّ فَتَحۡنَا لكََ فَتۡحٗا مُّ
ۚ{ ]النحــل: )[؛ قــال الزمخشــريُّ  ِ فَلاَ تسَۡتَعۡجِلوُهُ مۡرُ ٱلّلَ

َ
تيَٰٓ أ

َ
قولــه تعالــى: }أ

في تفســير الآيــة الأولــى: »وجــيء بــه علــى لفــظ الماضــي علــى عــادة 
ــة  ــة الكائن ــا بمنزل نه ــا وتيقُّ قه ــا في تحقُّ ــاره، لأنه ــبحانه في أخب ة س ــزَّ رب الع

الموجــودة«)9)).

)7))  انظر: العثيمين، »أصول في التفسير«، ص50.
ةً أبو حيانٍ في موضعٍ من تفسيره؛ انظر: أبا حيان محمد بن يوسف الأندلسي، »البحر  اها قصَّ )8))  وسمَّ
المحيط في التفسير«. تحقيق صدقي محمد جميل، )د.ط، بيروت: دار الفكر، 420)هــ(، ): 324. 
وكذلك عدَّ ابن عاشور قصة أصحاب الأعراف ضمن قصص القرآن، إلى جانب ما ورد في القرآن 

من ذكر حوار أهل الجنة وأهل النار. انظر: ابن عاشور،)التحرير والتنوير(، ):66
التنزيل وعيون  اف عن حقائق غوامض  الكشَّ الزمخشريِّ -  »تفسير   ، الزمخشريُّ )9))  محمود بن عمر 

الأقاويل في وجوه التأويل«. )ط3، بيروت: دار الكتاب العربي، 407)هــ(، 4: 332.
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وهــذه المذاهــب الثــلاث وإن اشــتركت جميعًــا في مراعاة المعنى اللغــويِّ للقصة 

ــة القرآنيــة، إلا أن  وهــو التتبُّــع، بحيــث يؤهلهــا ذلــك أن تكــون تعريفًــا صحيحًــا للقصَّ

الشــائع في اســتعمال العلمــاء والمفســرين للقَصَــص القــرآنيِّ يوافــق المذهــب الأول 

الــذي يحصــر هــذا المصطلــح فيمــا وقــع قبــل زمــن النبــوة فحســب؛ وذلــك اســتنادًا 

ــه: 99[)20)، وفي  نۢبَاءِٓ مَا قَدۡ سَبَقَۚ{ ]ط
َ
ــى: }كَذَلٰكَِ نَقُصُّ عَلَيۡكَ مِنۡ أ ــه تعال ــى قول عل

ــة: الخــبر عــن حادثــةٍ غائبــةٍ عــن المخبَــرِ بهــا؛ فليــس  هــذا يقــول ابن عاشــور: »والقِصَّ

مــا في القــرآن مــن ذِكْــر الأحــوال الحاضــرة في زمــن نزولــه قصَصًــا مثــل ذكــر وقائــع 

هــم«))2)، ويقــول ابن جــزيٍّ -قبــل ذلــك- في تعريــف القَصَــص:  المســلمين مــع عدوِّ

ــاب  ــة أصح ــم، كقصَّ ــن وغيره مي ــاء المتقدِّ ــار الأنبي ــر أخب ــو ذك ــص: فه ــا القَصَ »وأم

الكهــف، وذي القرنيــن«)22)؛ فاقتصــر  في تعريــف القصــص علــى مــا كان قبــل 

زمــن النبــوة، دون مــا كان أثناءهــا، أو بعدهــا.

وهــذا المذهــب الأول في تعريــف القَصَــص القــرآنيِّ هــو الــذي اعتمدتُــه في هــذا 
البحــث؛ لأنــه هــو القــول المشــهور، ولأنــه قــدرٌ مشــترَكٌ بيــن المذاهــب الثلاثــة؛ فــلا 

خــلاف فيــه.

ور: مفهوم موضوعات السُّ  -3

تتناولهــا  الكريــم موضوعــاتٍ  القــرآن  سُــور  مــن  لــكلِّ ســورةٍ  أن  لا يخفــى 
عُ علــى مراتــبَ ثــلاثٍ؛ إذ  وتعالجهــا، وهــذه الموضوعــات يمكــن القــول: إنهــا تتــوزَّ

)20)  انظر: الدقور، »اتجاهات التأليف ومناهجه في القصص القرآني«، ص)4.
))2)  ابن عاشور، »التحرير والتنوير«، ): 64.

)22)  محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي، »التسهيل لعلوم التنزيل«. تحقيق محمد سالم هاشم، )ط)، 
بيروت: دار الكتب العلمية، 5)4)هــ-995)م(، ): 9.
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ــةً  ــةً جزئيّــةً تتقاســمها آيــاتُ الســورة)23)، وأخــرى مركزيَّ نجــد منهــا موضوعــاتٍ فرعيَّ
ــا  تَنظُــم تلــك الموضوعــات الفرعيَّــة وتجمعهــا)24)، ثــم موضوعًــا عامًّ ــةً  محوريَّ
ــورة«،  ــة للس ــدة الموضوعيَّ ــات »الوح ــث في دراس ــذي يُبح ــو ال ــع؛ وه ــم الجمي يَنظُ
ــوع  ــورة، أو الموض ــيَّ للسُّ ــوع الرئيس ــورة، أو الموض ــد السُّ ــك: بمقص ــمى كذل ويس
ــورة، وغيرهــا مــن التســميات التــي  ــورة، أو ســياق السُّ ــورة، أو محــور السُّ العــامَّ للسُّ
تبــة مــن موضوعــات  يســتعملها المفســرون والباحثــون للدلالــة بهــا عــن هــذه الرُّ

ــورة)25). السُّ

بَيْــدَ أن الــذي يعنينــي في هــذا البحث من تلــك المراتب الثلاث هــو الموضوعاتُ 
ــةُ، ويمكــن أن يُقــال في تقريــب معناهــا: هــي المعــاني والأغــراض  ــةُ المحوريَّ المركزيَّ

الأساســية، والموضوعــات الرئيســة التــي تــدور عليهــا ســورةٌ معيَّنةٌ.

فهــذا البحــث يُعنــى -إذن- بالنظــر في المناســبة بيــن القَصَــص القــرآنيِّ في ســورة 
؛  ــدل النظــر في مناســبتها لموضــوعٍ واحــدٍ عــامٍّ ــة، ب ــات وموضوعاتهــا المركزيَّ الذاري

ــةٍ أذكرهــا في آخــر هــذا البحــث. لعلَّ

          

من  الثاني  المطلب  الذاريات في مستهل  ما سأذكره عن موضوعات سورة  المثال  )23)  ينظر على سبيل 
المبحث الأول.

في  الذاريات  لسورة  المركزية  الموضوعات  بخصوص  سيرد  ما  كذلك  المثال  سبيل  على  )24)  ينظر 
المطلب الثاني من المبحث الأول.

)25)  انظر: محمد بن عبد الله الربيعة، »علم مقاصد السور«. )ط)، الرياض: 432) هـ-))20م(، ص9.
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 المبحث الأول

ة تعريف سورة الذاريات، وبيان موضوعاتها المركزيَّ

نة لهذا البحث،  م في التمهيد بيان المصطلحات الأساســية المكوِّ إذا كان قــد تقدَّ
فلا بد لنا هنا من تخصيص مبحثٍ للتعريف بسورة الذاريات باعتبارها محلَّ الدراسة 
ــورة فيه بيان  التطبيقيــة لتلــك المصطلحات، وذلــك من خلال ذكر تعريــفٍ عامٍّ للسُّ
نوعها، وتســميتها وســببه، وترتيب نزولها، وعدد آياتها، وفضائلها إن وُجدت، ونحو 
لٍ، ثم لا بد  ذلــك مما يدخل تحت التعريف بالســورة، وهو ما ســيُتناول في مطلبٍ أوَّ
أيضًــا من مطلبٍ ثانٍ نحــدد فيه الموضوعات المركزيَّة لهذه الســورة إذ هي المحتاج 
إليهــا في الكشــف عن أســرار إيــراد القَصَــص الوارد في الســورة من خــلال بيان وجه 
المناسبة بينها وبين تلك القَصَص، كما سيأتي تفصيله في المبحث الذي بعد هذا، فهذه 

خطة هذا المبحث الأول إجمالًا، أما تفصيلًا فكالآتي:

المطلب الأول: تعريفٌ عامٌّ بسورة الذاريات
نوعهــا: ســورة الذاريــات مكيَّــة باتفــاق المفســرين، كمــا ذكر ذلــك القرطبيُّ   -1

وغيره)26).

ــات  ــات« بإثب ــال ابن عاشــور: »تســمى هــذه الســورة »والذاري تســميتها: ق  -2
ــا  ــذا عنونه ــا، وبه له ــن في أوَّ ــن الواقعتي ــة الكلمتي ــا بحكاي ــميةً له ــواو تس ال
ــيره«،  ــة في »تفس ــه«، وابن عطي ــن »صحيح ــير م ــاب التفس ــاريُّ في كت البخ

ــنَّة وآي  )26)  انظــر: أحمد بــن محمــد القرطبــيّ، »الجامع لأحــكام القــرآن والمبيِّن لمــا تضمنه من السُّ
الفرقان«. تحقيق عبد الله بن عبد المحســن التركي، )ط)، بيروت: مؤسســة الرســالة، 427)هــ-

2006م(، 468: 9)؛ ابن عاشور، »التحرير والتنوير«، 26: 335.
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ة المبحث الأول: تعريف سورة الذاريات، وبيان موضوعاتها المركزيَّ

ــورة  ــا: »س ــمى أيضً ، وتس ــيُّ ــير«، والقرطب ــص التفس ــيُّ في »تلخي والكواش
ــا  ــع في غيره ــم تق ــي ل ــة الت ــى الكلم ــارًا عل ــواو؛ اقتص ــدون ال ــات« ب الذاري
مــن سُــوَر القــرآن، وكذلــك عنونهــا الترمــذيُّ في »جامعــه«، وجمهــور 
ــا عليهــا مــن مشــرقيَّةٍ  ــي وقفن المفســرين، وكذلــك هــي في المصاحــف الت

ومغربيَّــةٍ قديمــةٍ«)27).

ياح؛ فهــي صفةٌ حُذف  معنــى التَّســمية: المــراد بـ»الذاريــات« في الســورة: الرِّ  -3
يــاحِ الذاريــاتِ)28)، قــال  موصوفهــا، وأُقيمــت هــي مقامــه؛ والتقديــر: والرِّ
ذَرْوًا وذَرْيًــا  تَــذْرُوه وتَذْرِيــه  يــحُ الــترابَ وغيــرَه  ابن منظــور: »ذَرَت الرِّ

ــه«)29). ــفَتْه وأَذْهَبَتْ ــه وسَ ــه: أَطارَتْ تْ ــهُ وذَرَّ وأَذْرَتْ

ســبب التَّسمية: سُميِّت هذه الســورة بهذا الاسم »الذاريات«؛ لاختصاصها   -4
بهذه الكلمة دون سائر سُوَر القرآن؛ إذ لم تقع بهذه الصيغة في غيرها)30).

ت  ترتيــب نزولهــا، وموقعهــا مــن المصحــف: قــال ابن عاشــور: »وقــد عُــدَّ  -5
ــدٍ،  ــن زي ــد جابر ب ــور عن ــزول السُّ ــب ن ــتين في ترتي ــة والس ــورة السادس الس
نزلــت بعــد ســورة الأحقــاف، وقبــل ســورة الغاشــية«))3)، وأمــا ترتيبهــا في 

ــور. المصحــف فواحِــدٌ وخمســون بعــد ســورة ق، وقبــل ســورة الطُّ

)27)  ابن عاشور، »التحرير والتنوير«، 26: 335.
المجيد«. تحقيق محمد  القرآن  إعراب  الفريد في  »الكتاب  الهمذاني،  أبي العز  المُنتَْجَب بن  )28)  انظر: 
نظام الدين الفتيح، )ط)، المدينة المنورة: دار الزمان للنشر والتوزيع، 427)هــ-2006م( 5: 6.

 ،(8 :282 4)4)هــ(،  صادر،  دار  بيروت:  )ط3،  العرب«.  »لسان  منظور،  مكرم بن  )29)  محمد بن 
مادة: )ذرا(.

)30)  انظر: ابن عاشور، »التحرير والتنوير«، 26: 335.
))3)  ابن عاشور، »التحرير والتنوير«، 26: 335.
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عدد آياتها: اتفق أهل عَدِّ الآيات على أن آيَها ستون آيةً)32).  -6

ــور، ولا  فضائلهــا: لــم يــرد في كتــب التفســير التــي اعتنــت بذكــر فضائــل السُّ  -7
ل  ــةٍ بســورة الذاريــات يُعــوَّ ــة بذلــك ذكــرُ فضائــلَ خاصَّ في المؤلفــات الخاصَّ
عليهــا، ســوى مــا أورده الزمخشــريُّ في آخــر تفســير الســورة مــن حديــث 
أبيِّ بــن كعــبٍ h في ذلــك)33)، وهــو حديــثٌ مجتــزَأٌ مــن حديــثٍ طويــلٍ 
مــرويٍّ عــن أُبــيٍّ في فضائــل ســور القــرآن ســورةً ســورةً، وهــو حديــثٌ 
ــر  ــد ذك ــث)34)، وق ــم بالحدي ــل العل ــد أه ــه عن ــى بطلان ــقٌ عل ــروفٌ متَّفَ مع
حديــث أبــيٍّ h في الذاريــات الفيروزآبــاديُّ أيضًــا، مرفوقًــا بحديــثٍ آخــرَ 
مثلِــه في البطــلان؛ إذ قــال في فضــل الســورة: »فيــه مــن الأحَاديــث الضعيفــة 
ــنات،  ــر حس ــر عش ــن الأج ــيَ م ــات( أُعط اري ــرأَ )والذَّ ــن ق : م ــيٍّ ــثُ أُب حدي
: يا علــيُّ مــن قــرأ  بعــدد كلِّ ريــحٍ هبَّــت، وجــرَت في الدنيــا. وحديــثُ علــيٍّ
ــه  ــامٍ، ول ــمائة ع ــيرة خمس ــن مس ــة م ــح الجنَّ ــمُّ ري ــات( h، ويَشَ اري )والذَّ

بــكلِّ آيــةٍ قرأَهــا مثــلُ ثــوابِ فاطمــةَ«)35).

ــا باعتبارهــا ســورةً مــن  ــد أنــه يمكــن القــول: إن لســورة الذاريــات فضــلًا عامًّ بَيْ
ــبْعَ،  ــل قولــه : »أُعْطيِــتُ مَــكَانَ التَّــوْرَاةِ السَّ ــل؛ إذ ورد في فضــل المفصَّ المفَصَّ

)32)  انظر: ابن عاشور، »التحرير والتنوير«، 26: 335.
اف«، 4: 407. )33)  انظر: الزمخشريّ، »الكشَّ

مكتبة  )ط4،  التفسير«.  كتب  في  والموضوعات  »الإسرائيليات  أبو شهبة،  محمد  محمد بن  )34)  انظر: 
السنة، د.ت(، ص307.

محمد  تحقيق  العزيز«.  الكتاب  لطائف  في  التمييز  ذوي  »بصائر  الفيروزآبادي،  يعقوب  )35)  محمد بن 
علي النجار، )د.ط، القاهرة: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - لجنة إحياء التراث الإسلامي، 

6)4)هــ-996)م(، ): 440.
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ة المبحث الأول: تعريف سورة الذاريات، وبيان موضوعاتها المركزيَّ

لْــتُ  وَفُضِّ الْمَثَانـِـيَ،  نْجِيــلِ  الْإِ مَــكَانَ  وَأُعْطيِــتُ  الْمَئيِــنَ،  بُــورِ  الزَّ مَــكَانَ  وَأُعْطيِــتُ 
ــا،  ــيْءٍ لُبَابً ــكُلِّ شَ ــعودٍ h: »إنَِّ لِ ــول ابن مس ــا ق ــه أيضً ــا ورد في ــلِ«)36)، كم باِلْمُفَصَّ
ــابُ:  بَ ــر-: »اللُّ ــيُّ -راوي الأث رام ــد الدَّ ــالَ أبو محم ــلُ«، قَ ــرْآنِ الْمُفَصَّ ــابَ الْقُ وَإنَِّ لُبَ

الْخَالـِـصُ«)37).

ــور لا تثبــت إلا مــن جهــة التوقيــف بنــصٍّ صحيــحٍ لرجوتُ  ولــولا أن فضائــل السُّ
ــرًا  زق لمــن لازم قراءتهــا متدبِّ ــع بــه الــرِّ أن يكــون في هــذه الســورة الكريمــة ســرٌّ يتوسُّ
معناهــا؛ بَلْــهَ مــن عمــل بمقتضاهــا، وذلــك لاختصاصهــا بموضــوع الــرزق اختصاصًــا 
زق، ولا ســيما بــورود هــذا  كبيــرًا، حتــى ليُمكــن تســميتها -نظــرًا لذلــك- بســورة الــرِّ
يۡيدْٖ وَإِناَّ لمَُوسِعُونَ ٤٧{ ]الذاريات: 47[؛ 

َ
مَاءَٓ بنَيَۡنَهَٰا بأِ الوعد الربانيِّ الكريم فيها: }وَٱلسَّ

زق علــى الخلــق)38). قــال المفســرون: أي إنــا لموســعون الــرِّ

            

ة لسورة الذاريات المطلب الثاني: الموضوعات المركزيَّ
ةً أجملهــا  كســائر ســور القــرآن، تناولــت ســورة الذاريــات موضوعــاتٍ عــدَّ
ــورة: ذكــرُ القَسَــم  الفيروزآبــاديُّ أيضًــا في »بصائــره« بقولــه: »معظــم مقصــود السُّ
لالــة، وثــواب أَربــاب  يَّــة البعــث والقيامــة، والإشــارة إلــى عــذاب أهــل الضَّ بحقِّ

)36)  أحمد بــن حنبــل الشــيباني، »المســند«، مســند الشــاميين، حديــث واثلة بن الأســقع الليثــي، رقم 
)6982)(؛ وانظــر تصحيحــه: محمــد ناصر الديــن الألباني، »صحيــح الجامع الصغيــر وزيادته«. 

، د.ت(، برقم )059)). )د.ط، بيروت: المكتب الإسلاميُّ
، »ســنن الدارمــي«، كتاب: فضائل القرآن، باب: في فضل ســورة  )37)  عبد الله بــن عبد الرحمن الدارميُّ

قه )حسين الدارانيُّ(: إسناده حسن. البقرة، برقم )3420(، قال محقِّ
)38)  انظر: الحســين بن مســعود البغــوي، »تفســير البغوي - معالــم التنزيل في تفســير القــرآن«. تحقيق 
عبد الــرزاق المهــدي، )ط)، بيروت: دار إحيــاء التراث العربــي، 420)هــــ(، 287: 4؛ الرازي، 

»التفسير الكبير«، 88): 28؛ القرطبي، »الجامع لأحكام القرآن«، 9): 503.
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يافــة، وفي إســحاق لــه  ــة الوحدانيَّــة، وكرامــة إبراهيــم في بــاب الضِّ الهدايــة، وحُجَّ
بالبشِــارة، ولقــوم لــوطٍ بالهلاكــة، ولفرعــون وأهلــه مــن الملامــة، ولعــادٍ وثمــودَ 
والإفــادة،  للنَّفــع  والأرض  السّــماء  وخَلْــق  والخســارة،  مــار  الدَّ مــن  نــوحٍ  وقــوم 
  لالــة، وتكذيــب المشــركين لمــا فيــه للرســول ــة المخلوقــات؛ لأجَــل الدِّ وزوْجيَّ
مــن التســلية، وتخليــق الخَلْــق لأجــل العبــادة، وتعجيــل المنكريــن بالعــذاب والعقوبــة 
في قولــه: }فَلاَ يسَۡتَعۡجِلوُنِ ٥٩{ ]الذاريــات: 59[«)39)، ويمكــن الرجــوع أيضًــا إلــى 
تفســير ابن عاشــور للوقــوف علــى موضوعــات هــذه الســورة وأغراضهــا؛ إذ هــو مــن 

ــك)40). ــان ذل ا ببي ــدًّ ــن ج المعتَني

ثــلاث  اســتخلاص  يمكــن  الســورة  هــذه  موضوعــات  د  تعــدُّ مــع  أنــه  بَيْــد 
كالآتــي: وهــي  آنفًــا؛  ما ذُكــر  جميــع  حولهــا  يــدور  ــةٍ  مركزيَّ موضوعــاتٍ 

زق: موضوع الرِّ  -(

ويدل على مركزيَّة هذا الموضوع في السورة أمورٌ عديدةٌ؛ منها:

زق؛ إذ أقســم تعالى  الأول: افتتــاح الســورة بالقَسَــم بمــا هــو ســببٌ في حصــول الــرِّ
ــفن والملائكــة ملتبســاتٍ بأحــوالٍ لهــا تظهــر مــن خلالهــا  ــاح والســحاب والسُّ بالري
آثــارُ رحمــة الله علــى عبــاده وإنعامــه عليهــم؛ فقــال تعالــى قاصــدًا إياهــا علــى الترتيــب 
مَتِٰ  رٰيَِتِٰ ذَرۡوٗا ١ فَٱلحَٰۡمِلَتِٰ وقِۡرٗا ٢ فَٱلجَٰۡرِيَتِٰ يسُۡرٗا ٣ فَٱلمُۡقَسِّ المذكــور: }وَٱلذَّ
مۡرًا ٤{ ]الذاريــات: )-4[، قــال ابن عاشــور: »وقــد أقســم الله بعظيــمٍ مــن مخلوقاتــه، 

َ
أ

ــنٌ تشــريفَ تلــك المخلوقــات بمــا  وهــو في المعنــى قَسَــمٌ بقدرتــه وحكمتــه، ومتضمِّ
: »هــذا قَسَــمٌ مــن الله الصــادق في قيلــه، بهذه  ــعديُّ في أحوالهــا مــن نعَِــمٍ«))4)، وقــال السَّ

، »بصائر ذوي التمييز«، ): 439. )39)  الفيروزآباديُّ
)40)  انظر: ابن عاشور، »التحرير والتنوير«، 26: 336-335.

))4)  ابن عاشور، »التحرير والتنوير«، 26: 336.
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ة المبحث الأول: تعريف سورة الذاريات، وبيان موضوعاتها المركزيَّ

المخلوقات العظيمة التي جعل الله فيها من المصالح والمنافع«)42).

ــمات دون غيــره  ولعــل في إيثــار التعبيــر عــن الملائكــة في هــذا الموضــع بالمقسِّ
زق دون غيــره مــن  مــن التعبيــرات الأخــرى ما يــؤذِنُ بمقصــد التنبيــه علــى قســمة الــرِّ
ــةً،  الوظائــف التــي تقــوم بهــا الملائكــة الكــرام بدليــل اقــتران هــذا التعبيــر بالــرزق خاصَّ
عِيشَتَهُمۡ فيِ  هُمۡ يَقۡسِمُونَ رَحۡمتََ رَبّكَِۚ نَحۡنُ قَسَمۡنَا بيَۡنَهُم مَّ

َ
وذلــك في قولــه تعالــى: }أ

نۡيَاۚ{ ]الزخــرف: 32[. ٱلحۡيََوٰةِ ٱلدُّ
ــا شــيئًا واحــدًا وهــي  ــه هن ــرٌ مــن المفســرين أن يكــون المقسَــم ب ز كثي وقــد جــوَّ
يــاح، غيــر أنهــا ذُكــرت بصفــاتٍ أربــعٍ لهــا تتســبَّبُ في حصــول المطر الــذي هو رأس  الرِّ
فــه،  ــه، وتُصرِّ زق في الدنيــا، وبــه قــوام الحيــاة؛ إذ إن الريــاح تنشــئ الســحاب، وتُقلُّ الــرِّ
ــحاب في مختلــف  ــم الأمطــار بتصريــف السَّ وتجــري بــه في الجــوِّ جريًــا ســهلًا، وتقسِّ
ــمات)43)،  والمقسِّ والجاريــات،  والحامــلات،  الذاريــات،  ذاتُهــا  فهــي  الأقطــار، 
رۡسَلَ ٱلرِّيَحَٰ فَتُثيِرُ سَحَابٗا فَسُقۡنَهُٰ إلِيَٰ بلَدَٖ 

َ
ذِيٓ أ

َّ ُ ٱل ويؤيــد ذلــك قولــه تعالــى: }وَٱلّلَ
كَذَلٰكَِ ٱلنّشُُورُ ٩{ ]فاطــر: 9[. رۡضَ بَعۡدَ مَوۡتهَِاۚ 

َ
ٱلأۡ حۡيَيۡنَا بهِِ 

َ
يّتِٖ فَأ مَّ

زق،  نهــا الإشــارةَ لموضــوع الــرِّ ــا كان المــراد بالمقســمَات بهــا هنــا، فــإن تضمُّ وأيًّ
والدلالــة عليــه واضــحٌ لا لَبْــس فيــه.

مَاءِٓ  ة مــراتٍ؛ قــال تعالــى: }وَفيِ ٱلسَّ زق في الســورة عــدَّ الثــاني: تكــرار كلمــة الــرِّ
ن 

َ
أ ريِدُ 

ُ
أ وَمَآ  رّزِۡقٖ  مِّن  مِنۡهُم  ريِدُ 

ُ
أ }مَآ  توُعَدُونَ ٢٢{ ]الذاريــات: 22[،  وَمَا  رزِۡقُكُمۡ 

زَّاقُ ذُو ٱلقُۡوَّةِ ٱلمَۡتيِنُ ٥٨{ ]الذاريات: 58[،  َ هُوَ ٱلرَّ يُطۡعِمُونِ ٥٧{ ]الذاريات: 57[، }إنَِّ ٱلّلَ

، »تيســير الكريــم الرحمــن في تفســير كلام المنــان«. تحقيــق  )42)  عبد الرحمن بــن ناصــر الســعديُّ
عبد الرحمن بن معلا اللويحق، )ط)، بيروت: مؤسسة الرسالة، 420)هــ-2000م(، ص808.

)43)  انظــر: محمد بن محمد العمادي، »تفســير أبي الســعود - إرشــاد العقل الســليم إلــى مزايا الكتاب 
الكريــم«. )د.ط، بيــروت: دار إحيــاء الــتراث العربــي، د.ت(، 36): 8؛ ابن عاشــور، »التحريــر 

والتنوير«، 26: 337، وقال: »وهو الأنسب؛ لعطف الصفات بالفاء«.
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ــة هــذا الموضــوع في الســورة؛ إذ إن مــن أغــراض  وفي هــذا التكــرار إشــارةٌ جليَّــةٌ لمركزيَّ
ر، ولفــت الأنظــار إليــه. التكــرار تأكيــد شــأن المكــرَّ

ــورة ببعــض العبــارات ذات الدلالــة علــى موضــوع  الثالــث: اختصــاصُ السُّ
ــا  ــورة لاختصاصه ــا الس ــميت به ــي سُ ــات« الت ــارة »الذاري ــها عب ــى رأس زق؛ وعل ــرِّ ال
زق بمــا يتســبب  ــرِّ ــر وال ــرٌ يــدل علــى الخي ــور، وهــو تعبي ــر دون ســائر السُّ بهــذا التعبي
بــه مــن نشــوء الأمطــار، وتلقيــح النبــات والأشــجار؛ فخُــصَّ بالذكــر في هــذه الســورة 
نــوب«، وهــو في الأصــل  ليــدُلَّ علــى موضوعهــا، ومــن التعبيــرات كذلــك عبــارة »الذَّ
لــو الكبيــرةُ؛ إذ لــم يــرد في القــرآن للدلالــة علــى وعيــد الكافريــن بالعــذاب  اللغــويِّ الدَّ
ذِينَ ظَلَمُواْ ذَنوُبٗا مِّثۡلَ 

َّ ونيلهــم نصيبًــا منــه إلا في هــذه الســورة في قولــه تعالــى: }فَإنَِّ للِ
مــن  لــو  ما للدَّ ومعلــومٌ  يسَۡتَعۡجِلوُنِ ٥٩{ ]الذاريــات: 59[)44)؛  فَلاَ  صۡحَٰبهِِمۡ 

َ
أ ذَنوُبِ 

دلالــةٍ علــى حمــل المــاء واســتخراجه مــن الآبــار، وهــو قــوام الحيــاة ورأس الأرزاق 
زق)45). الدنيويــة؛ ففــي اختصــاص الســورة بهــذا التعبيــر إيمــاءٌ لطيــفٌ لموضــوع الــرِّ

الرابــع: الثنــاء علــى المتقيــن في هــذه الســورة بخصــالٍ ثــلاثٍ ذات ارتبــاطٍ وثيــقٍ 
يۡلِ مَا يَهۡجَعُونَ ١٧{ ]الذاريات: 7)[، 

َّ زق؛ وهي: الصلاة بالليل؛ }كَانوُاْ قَليِلاٗ مِّنَ ٱل بالرِّ
ق؛  سۡحَارِ هُمۡ يسَۡتَغۡفِرُونَ ١٨{ ]الذاريــات: 8)[، والتصدُّ

َ
والاســتغفار بالأســحار؛ }وَبٱِلأۡ

ائٓلِِ وَٱلمَۡحۡرُومِ 19{ ]الذاريــات: 9)[، فهــذه الخصــال الثــلاث مــن  مۡوَلٰهِِمۡ حَقّٞ للِّسَّ
َ
}وَفيِٓ أ

هۡلَكَ 
َ
مُرۡ أ

ۡ
ــع؛ إذ قــال تعالى في شــأن الصــلاة: }وَأ أعظــم ما تُســتجلبُ بــه الأرزاق وتُوسَّ

حۡنُ نرَۡزُقُكَۗ وَٱلعَۡقِٰبَةُ للِتَّقۡوَىٰ ١٣٢{ ]طه: 32)[؛ 
َ
لَوٰةِ وَٱصۡطَبرِۡ عَلَيۡهَاۖ لاَ نسَۡـَٔلُكَ رزِۡقٗاۖ نّ بٱِلصَّ

لو العظيمة، وكانوا يستقون الماء فيقسمون  نوب في اللغة الدَّ )44)  قال القرطبيُّ في تفسير الآية: »وأصل الذَّ
نوب نصيبٌ من هذا«. القرطبي، »الجامع لأحكام القرآن«، 9): 509. ذلك على الأنصباء؛ فقيل للذَّ

)45)  انظر: عمر علي عرفات، »دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها«. )ط)، بيروت: 
مؤسسة الرسالة ناشرون، 439)هــ-8)20م(، ص486-485.
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ة المبحث الأول: تعريف سورة الذاريات، وبيان موضوعاتها المركزيَّ

ــلاة  حۡنُ نرَۡزُقُكَۗ{ يعنــي: إذا أقمــت الصَّ
َ
قــال ابن كثيــر: »وقولــه: }لاَ نسَۡـَٔلُكَ رزِۡقٗاۖ نّ

مَا دَخَلَ عَلَيۡهَا 
ــى: }كُلَّ ــه تعال ــوه قول ــب«)46)، ونح ــث لا تحتس ــن حي زق م ــرِّ ــاك ال أت

زَكَرِيّاَ ٱلمِۡحۡرَابَ وجََدَ عِندَهَا رزِۡقٗاۖ{ ]آل عمــران: 37[، وقــال تعالــى في شــأن الاســتغفار: 
مَاءَٓ عَلَيۡكُم مِّدۡرَارٗا ١١ وَيُمۡدِدۡكُم  ارٗا ١٠ يرُۡسِلِ ٱلسَّ }فَقُلۡتُ ٱسۡتَغۡفِرُواْ رَبَّكُمۡ إنِهَُّۥ كَانَ غَفَّ
وأمــا  نهَۡرٰٗا ١٢{ ]نــوح: 0)-2)[، 

َ
أ لكَُّمۡ  وَيَجۡعَل  تٰٖ  جَنَّ لكَُّمۡ  وَيَجۡعَل  وَبَنيِنَ  مۡوَلٰٖ 

َ
بأِ

 َ ذِي يُقۡرضُِ ٱلّلَ
َّ ن ذَا ٱل الصدقــة ففيهــا آيــاتٌ ونصــوصٌ عديــدةٌ، كقولــه تعالــى: }مَّ

طُ{ ]البقــرة: 245[)47)،  وَيَبۡصُۜ يَقۡبضُِ   ُ وَٱلّلَ كَثيِرَةٗۚ  ضۡعَافٗا 
َ
أ ٓۥ  لهَُ فَيُضَعِٰفَهُۥ  حَسَنٗا  قَرۡضًا 

وقــد اهتــدى العلاَّمــة ابن القيــم إلــى هــذا المعنــى مــن الآيــات فقــال: »أربعــةٌ تَجلــب 
ــر أول  ــة، والذك دق ــد الصَّ ــحار، وتعاه ــتغفار بالأس ــرة الاس ــل، وكث ــام اللي زق: قي ــرِّ ال
ــا لموضــوع  النهــار وآخــره«)48)، فــكان ذكــر هــذه الخصــال بهــذا التحديــد إيمــاءً خفيًّ

زق في الســورة. الــرِّ

زق مــن جهــة ما فيــه  كمــا أن في الوصــف الأخيــر منهــا صلــةً وثيقــةً بموضــوع الــرِّ
مــن إبــراز خصلــة الجــود والكرم في أســمى صورهــا؛ إذ وُصف عطــاء المتقين للســائل 
والمحــروم بالحــقِّ مــع كونــه تطوعيًّــا؛ لبيــان إلزامهــم أنفسَــهم بــه فكأنــه حــقٌّ واجــبٌ 
ــق قلوبهــم بالمــال، وهــي إشــارةٌ  للســائل والمحــروم)49)، وفي ذلــك إشــارةٌ لعــدم تعلُّ

زق. جاءت مناسبةً لموضوع السورة عن الرِّ

)46)  إســماعيل بن عمر بن كثير الدمشــقي، »تفســير القرآن العظيم«. تحقيق ســامي بن محمد ســلامة، 
)ط2، الرياض: دار طيبة للنشر، 420)هــ-999)م(، 5: 327.

)47)  انظر: المطيري، »مقصد سورة الذاريات - دراسة مقاصدية«، ص2205.
بيروت: مؤسسة  العباد«. )ط27،  المعاد في هدي خير  »زاد  الجوزية،  ابن قيم  أبي بكر  )48)  محمد بن 

الرسالة، 5)4)هــ-994)م(، 4: 378.
)49)  انظــر: عبد الله بن عمــر البيضاوي، »تفســير البيضــاوي - أنوار التنزيل وأســرار التأويــل«. تحقيق 
محمد عبد الرحمن المرعشــلي، )ط)، بيــروت: دار إحياء التراث العربــي، 8)4)هــ(، 5: 47)؛ 

ابن عاشور، »التحرير والتنوير«، 26: )35.
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زق في ثنايــا الســورة مــن خــلال  الخامــس: إعــادة التنبيــه علــى موضــوع الــرِّ
مَاءَٓ  الامتنــان علــى العبــاد بخلــق الســماء والأرض والأزواج، في قولــه تعالــى: }وَٱلسَّ
شَيۡءٍ  كُلِّ  وَمِن  ٱلمَۡهِٰدُونَ ٤٨  فَنعِۡمَ  فَرشَۡنَهَٰا  رۡضَ 

َ
وَٱلأۡ لمَُوسِعُونَ ٤٧  وَإِناَّ  يۡيدْٖ 

َ
بأِ بنَيَۡنَهَٰا 

التفســيرية  الوجــوه  فمــن  رُونَ ٤٩{ ]الذاريــات: 49-47[،  تذََكَّ لعََلّكَُمۡ  زَوۡجَينِۡ  خَلَقۡنَا 
المرويــة عــن ابن عبــاس وغيــره في قولــه تعالــى: }وَإِناَّ لمَُوسِعُونَ{، أي: إنا لموســعون 
رۡضَ فَرشَۡنَهَٰا فَنعِۡمَ ٱلمَۡهِٰدُونَ{ 

َ
زق علــى الخلــق)50)، كمــا أن في قولــه تعالــى: }وَٱلأۡ الــرِّ

ــوا فيهــا مــن  ــدةً ليتمكن ــرةً لهــم وممهَّ ــاد بجعــل الأرض ميسَّ ــى العب ــانٌ ظاهــرٌ عل امتن
ذِي جَعَلَ لكَُمُ 

َّ قضــاء مصالحهــم وتحصيــل أرزاقهــم، علــى غــرار قولــه تعالــى: }هُوَ ٱل
ٱلنّشُُورُ 15{ ]الملــك: 5)[. فيِ مَنَاكبِهَِا وَكُلوُاْ مِن رّزِۡقهِِۖۦ وَإِليَۡهِ  رۡضَ ذَلوُلاٗ فٱَمۡشُواْ 

َ
ٱلأۡ

ريِدُ مِنۡهُم 
ُ
زق في ختــام الســورة في قولــه تعالــى: }مَآ أ الســادس: ذكــر موضــوع الــرِّ

زَّاقُ ذُو ٱلقُۡوَّةِ ٱلمَۡتيِنُ ٥٨{ ]الذاريات: 57- َ هُوَ ٱلرَّ ن يُطۡعِمُونِ ٥٧ إنَِّ ٱلّلَ
َ
ريِدُ أ

ُ
مِّن رّزِۡقٖ وَمَآ أ

ــه  ت ــلٌ جلــيٌّ علــى مركزيَّ ــه دلي 58[؛ ففــي افتتــاح الســورة بهــذا الموضــوع واختتامهــا ب

ــر علــى  ــن المتدبِّ ــور وخواتمهــا مــن أعظــم ما يُعي فيهــا؛ إذ التناســب بيــن فواتــح السُّ
ــة. ــور، والاهتــداء إلــى موضوعاتهــا المركزيَّ معرفــة مقاصــد السُّ

موضوع البعث:  -2

ةٌ؛ منها: ورة أمورٌ عدَّ ويدل على مركزيَّة هذا الموضوع أيضًا في السُّ

رٰيَِتِٰ  ــورة في قولــه تعالــى: }وَٱلذَّ الأول: وقوعــه جوابًــا للقَسَــم في مفتتَــح السُّ
توُعَدُونَ  إنَِّمَا  مۡرًا ٤ 

َ
أ مَتِٰ  فَٱلمُۡقَسِّ يسُۡرٗا ٣  فَٱلجَٰۡرِيَتِٰ  فَٱلحَٰۡمِلَتِٰ وقِۡرٗا ٢  ذَرۡوٗا ١ 

ينَ لوََقٰعِٞ 6{ ]الذاريــات: )-6[، قــال ابن كثيــر: »وهــذا قَسَــمٌ من الله  لصََادِقٞ ٥ وَإِنَّ ٱلدِّ

)50)  انظر: البغوي، »معالم التنزيل«، 4: 287؛ الرازي، »التفسير الكبير«، 28: 88)؛ القرطبي، »الجامع 
لأحكام القرآن«، 9): 503.
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ة المبحث الأول: تعريف سورة الذاريات، وبيان موضوعاتها المركزيَّ

 علــى وقــوع المعــاد؛ ولهــذا قــال: }إنَِّمَا توُعَدُونَ لصََادِقٞ{ أي: لخــبر صِــدْقٍ، 
}وَإِنَّ ٱلدِّينَ{، وهــو: الحســاب }لوََقٰعِٞ{ أي: لكائــنٌ لا محالــةَ«))5).

ــن المقســمَات بهــا دلائــلَ علــى إمــكان البعــث؛ ممــا يبيِّــن أنهــا  الثــاني: تضمُّ
ســيقت أساسًــا لهــذا الغــرض، وقــد أتــت دلائــلُ وقوعــه فيهــا علــى وجهيــن:

ــةً؛ وذلــك مــن جهــة ما جعــل الله  يــاح خاصَّ أحدهمــا: وهــو متجــلٍّ في القَسَــم بالرِّ
ق وضــمِّ بعضــه إلــى بعــضٍ؛ إذ شــابهت بذلــك  فيهــا مــن قــدرةِ جمــع الســحاب المتفــرِّ
مــا في البعــث مــن إعــادة تكويــن الأجســاد ولــمِّ شَــعَثها؛ »فالقــادر علــى تأليــف 
ــقٍ  ــة بطري ق ــزاء المتفرِّ ــف الأج ــى تألي ــادرٌ عل ــة، ق اري ــاح الذَّ ق بالري ــرِّ ــحاب المتف الس
ــرق التــي يختارهــا بمشــيئته تعالــى«)52)، وهــذا إثبــاتٌ للبعــث بطريــق التنظيــر  مــن الطُّ

ــة. والمماثل

ــع  ــن بدي ــا م ــة ما فيه ــن جه ــا م ــمَات به ــع المقس ــلٍّ في جمي ــو متج ــر: وه الآخَ
ــال  ــود، ق ــث الموع ــاز البع ــى إنج ــدرة عل ــن بالق ف المؤذِنَي ــرُّ ــال التص ــة وكم الصّنع
أبو الســعود: »وفي تخصيــص الأمــور المذكــورة بالإقســام بهــا رمــزٌ إلــى شــهادتها 
ــق مضمــون الجملــة المقسَــم عليهــا مــن حيــث إنهــا أمــورٌ بديعــةٌ مخالفــةٌ  بتحقُّ
ــى البعــث الموعــود«)53)، وهــذا  ــادرٌ عل ــدر عليهــا فهــو ق لمقتضــى الطبيعــة؛ فمــن ق

إثبــاتٌ للبعــث بطريــق قيــاس الأوَْلــى.

ــان  ــات: »الأيم ــورة الذاري ــير س ــرازي في تفس ــر ال ــول الفخ ــدد يق ــذا الصَّ وفي ه
التــي حلــف الله تعالــى بهــا كلُّهــا دلائــل أخرجهــا في صــورة الأيمــان، مثالــه قــول 
القائــل لمنعِمِــه: وحــقِّ نعمــك الكثيــرة إني لا أزال أشــكرك، فيذكــر النِّعَــم وهــي ســبَبٌ 

))5)  ابن كثير، »تفسير القرآن العظيم«، 7: 4)4.
، »التفسير الكبير«، 28: )6)؛ وانظر: ابن عاشور، »التحرير والتنوير«، 26: 339. )52)  الرازيُّ

)53)  أبو السعود، »إرشاد العقل السليم«، 8: 36).
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مفيــدٌ لــدوام الشــكر، ويســلك مســلك القَسَــم، كذلــك هــذه الأشــياء كلهــا دليــلٌ علــى 
ــى علــى الإعــادة«)54). قــدرة الله تعال

ــن المقســمَات بهــا دلائــل البعــث الــذي  م مــن تضمُّ ويؤيــد هــذا المعنــى المتقــدِّ
هــو المقسَــم عليــه أن التناســب بيــن المقسَــم بــه والمقسَــم عليــه أمــرٌ مرعــيٌّ في 
ــم أن الله  ــان: »واعل ج ــن ابن بَرَّ ــلًا ع ــيُّ نق ــال البقاع ــل ق ــه، ب ــورود في ــرُ ال ــرآن كثي الق
ــاه لمعــانٍ في المقسَــم مــن أجلــه«)55)، وهــذا ســرٌّ  ــا معن ــمٍ إلا مطابقً  ما أقســم بقَسَ
عجيــبٌ مــن أســرار القــرآن يــدلُّ علــى إعجــازه، بَيْــد أنــه -كمــا يقــول الشــيخ محمــد 
اف،  ــفَّ ــر الش ، والنظ ــيِّ ــل الذك ــر ذي العق ــى غي ــرُّ عل ــذا الس ــى ه ــد يخف ــهبة- ق أبو ش

ــق)56). ــسِّ الدقي والح

ــورة، إذ لــم يُكتــفَ  الأمــر الثالــث: تكــرار التنبيــه علــى وقــوع البعــث في ثنايــا السُّ
ــى  ــارة إل رت الإش ــرَّ ــل تك ــب، ب ــك فحس ــى ذل ــم عل ــن القَسَ ــا م ــاء في مُفتتحه ــا ج بم

ةٍ؛ منهــا: ــة البعــث في مواضــعَ عــدَّ يَّ حقِّ

رۡضِ إنِهَُّۥ 
َ
مَاءِٓ وَٱلأۡ مَاءِٓ رزِۡقُكُمۡ وَمَا توُعَدُونَ ٢٢ فَوَرَبِّ ٱلسَّ قوله تعالى: }وَفيِ ٱلسَّ  -(

نكَُّمۡ تنَطِقُونَ 23{ ]الذاريات: 22-23[؛ قال القرطبيُّ في تفســير 
َ
لحَقَّٞ مِّثۡلَ مَآ أ

زق،  ــد ما أخبرهــم بــه مــن البعــث ومــا خلــق في الســماء مــن الــرِّ الآيــة: »أكَّ
نكَُّمۡ تنَطِقُونَ{«)57)، 

َ
ــده بقولــه: }مِّثۡلَ مَآ أ ، ثــم أكَّ وأقســم عليــه: إنــه لحــقٌّ

، »التفسير الكبير«، 28: 60). )54)  الرازيُّ
الكتاب  دار  القاهرة:  )د.ط،  والسور«.  الآيات  تناسب  في  الدرر  »نظم  البقِاعي،  عمر  )55)  إبراهيم بن 

الإسلامي، د.ت(، 8): 448.
السنة،  مكتبة  القاهرة:  )ط2،  الكريم«.  القرآن  لدراسة  »المدخل  أبو شهبة،  محمد  )56)  محمد بن 

423)هــ-2003م(، ص246.
)57)  القرطبي، »الجامع لأحكام القرآن«، 9): 487.
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ة المبحث الأول: تعريف سورة الذاريات، وبيان موضوعاتها المركزيَّ

وقــال ابن كثيــر: »يُقسِــم تعالــى بنفســه الكريمــة أن ما وعدهــم بــه مــن أمــر 

ــلا  ــه، ف ــةَ في ــقٌّ لا مري ــو ح ــةَ، وه ــنٌ لا محال ــزاء كائ ــث والج ــة والبع القيام

وا في نطقكــم حيــن تنطقــون«)58). وا فيــه كمــا لا تشــكُّ تشــكُّ

فَرشَۡنَهَٰا  رۡضَ 
َ
وَٱلأۡ لمَُوسِعُونَ ٤٧  وَإِناَّ  يۡيدْٖ 

َ
بأِ بنَيَۡنَهَٰا  مَاءَٓ  }وَٱلسَّ قولــه تعالــى:   -2

رُونَ ٤٩{  تذََكَّ لعََلّكَُمۡ  زَوۡجَينِۡ  خَلَقۡنَا  شَيۡءٍ  كُلِّ  وَمِن  ٱلمَۡهِٰدُونَ ٤٨  فَنعِۡمَ 
]الذاريــات: 47-49[؛ فقــد تضمنــت هــذه الآيــات اســتدلالًا علــى إمــكان 

البعــث بطريــق الاســتدلال بالأعلــى علــى الأدنــى، أو كمــا يُعبَّــر عنــه أيضًــا 

ــرًا هــذه  بالاســتدلال بطريــق الأوَْلــى؛ وفي ذلــك يقــول ابن عاشــور مفسِّ

ــم  ــى توهُّ ــةً عل ــث قائم ــاة البع ــبهة نُف ــت شُ ــا كان ــات: »لم ــات الكريم الآي

ض  يقــوِّ بمــا  أعقــب تهديدهــم  فنائهــا؛  بعــد  إعــادة الأجســام  اســتحالة 

رهــم بــأن الله خلــق أعظــم المخلوقــات  ــه إليــه الخطــاب يُذكِّ مَهــم فوجَّ توهُّ

ــيئًا  ــا إلا ش ــبة إليه ــة بالنس ــياء الفاني ــادة الأش ــدُّ إع ــلا تع ــيئًا، ف ــن ش ــم تك ول

كۡبرَُ مِنۡ خَلۡقِ ٱلنَّاسِ 
َ
رۡضِ أ

َ
مَوَٰتِٰ وَٱلأۡ يســيرًا؛ كمــا قــال تعالــى: }لخَلَۡقُ ٱلسَّ

كۡثرََ ٱلنَّاسِ لاَ يَعۡلَمُونَ ٥٧{ ]غافــر: 57[«)59)، وقــال الفخر الرازي 
َ
وَلَكِٰنَّ أ

ــق  ــم تذكــرون أن خال رُونَ{: »لعلك ــى: }لعََلّكَُمۡ تذََكَّ ــه تعال ــى قول في معن

الأزواج لا يعجــز عــن حشــر الأجســام وجمــع الأرواح«)60)، وبنحــوه ذكــر 

القرطبــيُّ في معنــى الآيــة))6).

)58)  ابن كثير، »تفسير القرآن العظيم«، 7: 420.
)59)  ابن عاشور، »التحرير والتنوير«، 5): 27.

)60)  الرازي، »التفسير الكبير«، 28: 88).
))6)  القرطبي، »الجامع لأحكام القرآن«، 9): 504.
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ذكــر حــال كلٍّ مــن فريــق الجحيــم وفريــق النعيــم في الســورة الكريمــة،   -3
وذلــك في قولــه تعالــى: }يوَۡمَ هُمۡ علَىَ ٱلنَّارِ يُفۡتَنُونَ ١٣ ذُوقوُاْ فتِۡنتََكُمۡ هَذَٰا 
ءَاخِذِينَ  وعَُيُونٍ 15  تٰٖ  جَنَّ فيِ  ٱلمُۡتَّقِينَ  إنَِّ  تسَۡتَعۡجِلوُنَ 14  بهِۦِ  كُنتُم  ذِي 

َّ ٱل
رَبُّهُمۡۚ{ ]الذاريــات: 3)-6)[؛ ففــي ذكــر حــال الفريقيــن إثبــاتٌ  ءَاتىَهُٰمۡ  مَآ 
ضمنــيٌّ للبعــث؛ وذلــك مــن مســالك القــرآن الدقيقــة في إثباتــه مــن خــلال 
الإخبــار عــن أحــوالٍ ومشــاهدَ تقــع في يــوم القيامــة، مــع مــا في ذكــر حــال 
الفريقيــن مــن فائــدة الترهيــب والترغيــب بغــرض دمــج خطــاب العقــل 
المقصــودِ إليــه بعــرض الدلائــل الكونيــة الســالفة الذكــر بخطــاب الوجــدان 
ليكــون ذلــك أدعــى للمخاطبيــن للإذعــان والإيمــان، كمــا يــدل علــى ذلــك 
مۡعَ وَهُوَ  لقَۡي ٱلسَّ

َ
وۡ أ

َ
قولــه تعالــى: }إنَِّ فيِ ذَلٰكَِ لذَِكۡرَىٰ لمَِن كَانَ لهَُۥ قَلۡبٌ أ

شَهِيدٞ ٣٧{ ]ق: 37[.
الأمــر الرابــع: اختتــام الســورة بذكــر وقــوع البعــث في ســياق وعيــد الكافريــن بــه 
ذِي يوُعَدُونَ ٦٠{ ]الذاريــات: 60[؛ 

َّ ذِينَ كَفَرُواْ مِن يوَۡمِهِمُ ٱل
َّ في قولــه تعالــى: }فَوَيۡلٞ للِّ

ففــي افتتــاح الســورة بالقَسَــم علــى وقوعــه واختتامهــا بالوعيــد عليــه دليــلٌ جلــيٌّ علــى 
لهــا بصــدق الوعيــد، وثبــت  : »وقــد انطبــق آخرهــا علــى أوَّ تــه فيهــا، قــال البقِاعــيُّ مركزيَّ

بالدليــل القطعــيِّ لــك القَسَــم الأكيــد«)62).

الخامــس: وقــوع ســورة الذاريــات بعــد ســورة )ق( التــي عالجــت موضــوع 
البعــث بجــلاءٍ حتــى لتــكاد تُســمى ســورة البعــث؛ فــكان هــذا الترتيــب بيــن الســورتين 
مؤذِنًــا بمناســبة الثانيــة لمــا قبلهــا في هــذا الموضــوع، لا ســيما أن الســورتين معًــا 

ــدنيِّ. ــةً بالم ــيِّ مقارن ــث في المك ــوع البع ــة بموض ــتداد العناي ــومٌ اش ــان؛ ومعل مكيت

، »نظم الدرر«، 8): 483. )62)  البقاعيُّ
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ة المبحث الأول: تعريف سورة الذاريات، وبيان موضوعاتها المركزيَّ

موضوع العبادة:  -3

ويدل على مركزيَّة هذا الموضوع أيضًا أمورٌ؛ منها:

ــك في  ــة لله، وذل ــادة والطاع ــم في العب ــر مبالغته ــن بذك ــى المتقي ــاء عل الأول: الثن
إنَِّهُمۡ كَانوُاْ  تٰٖ وعَُيُونٍ 15 ءَاخِذِينَ مَآ ءَاتىَهُٰمۡ رَبُّهُمۡۚ  قولــه تعالــى: }إنَِّ ٱلمُۡتَّقِينَ فيِ جَنَّ
سۡحَارِ هُمۡ يسَۡتَغۡفِرُونَ ١٨ 

َ
يۡلِ مَا يَهۡجَعُونَ ١٧ وَبٱِلأۡ

َّ قَبۡلَ ذَلٰكَِ مُحۡسِنيِنَ 16 كَانوُاْ قَليِلاٗ مِّنَ ٱل
ــه قــد أوثــر ذكــر  وَٱلمَۡحۡرُومِ 19{ ]الذاريــات: 5)-9)[؛ ولعلَّ ائٓلِِ  للِّسَّ حَقّٞ  مۡوَلٰهِِمۡ 

َ
أ وَفيِٓ 

ــورة  المتقيــن هنــا ليكــون في مقابلــة منكــري البعــث الــوارد ذكرهــم في صــدر السُّ
ــنى  ــة الأس ــي الغاي ــوى ه ــأن التق ــن ب ــعار المؤمني ــد إش ــن؛ لقص ــف المؤمني ــدل وص ب
مــن الرســالة الإلهيــة، وليــس مجــرد الإيمــان بالبعــث؛ لئــلا يقتصــروا عليــه، بــل لا بــد 
ــا  ــد بالعمــل الصالــح الــذي هــو العبــادة والطاعــة لله؛ إذ بالأمريــن معً للإيمــان أن يتأيَّ
تتحقــق التقــوى المفضِيــةُ إلــى الوعــد الكريــم، لا بالإيمــان فحســب؛ كمــا يــدل علــى 
ذلــك تعريــف المتقيــن في مســتهل ســورة البقــرة، في قولــه تعالــى: }ذَلٰكَِ ٱلكِۡتَبُٰ لاَ 
رَزَقۡنَهُٰمۡ  ا  وَمِمَّ لَوٰةَ  ٱلصَّ وَيُقيِمُونَ  بٱِلغَۡيۡبِ  يؤُۡمِنُونَ  ذِينَ 

َّ ٱل للِّۡمُتَّقِينَ ٢  هُدٗى  فيِهِۛ  رَيۡبَۛ 
ينُفِقُونَ ٣{ ]البقــرة: 3-2[.

ــه،  ــان ب ــد الإيم ــره بع ــال أم ــه وامتث ــى بعبادت ــى الله تعال ــرار إل ــرُ بالف ــاني: الأم الث
مَعَ  بيِنٞ ٥٠ وَلاَ تَجۡعَلوُاْ  مِّنۡهُ نذَِيرٞ مُّ إنِيِّ لكَُم   ِۖ إلِيَ ٱلّلَ وٓاْ  وذلــك في قولــه تعالــى: }فَفِرُّ
مــن  فاهربــوا  بيِنٞ ٥١{ ]الذاريــات: 50-)5[ أي:  مُّ نذَِيرٞ  مِّنۡهُ  لكَُم  إنِيِّ  ءَاخَرَۖ  إلَِهًٰا   ِ ٱلّلَ
عــذاب الله إلــى ثوابــه، بالإيمــان والطاعــة)63)، وقــال مكيُّ بــن أبي طالــبٍ: »أي: 

تفسير  في  الوجيز  »المحرر  الأندلسي،  عطية  عبد الحق بن  4: 287؛  التنزيل«،  »معالم  )63)  البغوي، 
العلمية،  الكتب  دار  بيروت:  )ط)،  محمد،  عبد الشافي  عبد السلام  تحقيق  العزيز«.  الكتاب 

422)هــ(، 5: )8)؛ أبو السعود، »إرشاد العقل السليم«، 8: 43).
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فاهربــوا مــن عــذاب الله إلــى الله بالأعمــال الصالحــات«)64)، وفي هــذا المعنــى الــذي 
ذكــره المفســرون هنــا تأكيــدٌ لمــا أســلفتُ قولــه آنفًــا مــن حاجــة الإيمــان إلــى العمــل 

ــق التقــوى. ــح مــن أجــل تحقي الصال

بيِنٞ{؛ إذ ورد  رَ في هــذا الموضــع قولــه تعالــى: }إنِيِّ لكَُم مِّنۡهُ نذَِيرٞ مُّ وقــد كُــرِّ
ِۖ{؛ أي: بالأعمــال الصالحــات، وفي  وٓاْ إلِيَ ٱلّلَ في الأول مقترنًــا بالأمــر بالطاعــة: }فَفِرُّ
ِ إلَِهًٰا ءَاخَرَۖ{، ليفيــدَ بذلــك أهميَّــة  الثــاني بالنهــي عــن الشــرك: }وَلاَ تَجۡعَلوُاْ مَعَ ٱلّلَ
كلٍّ منهمــا في تحقيــق النجــاة المدلــول عليهــا بالأمــر بالفــرار؛ »فــالأول تخويــفٌ 
ــن  ــره م ــه غي ــد مع ــن عب ــفٌ لم ــاني تخوي ــن، والث دي ــن الموحِّ ــاه م ــن عص ــن الله لم م
المشــركين«)65)، ونظيــرُ هــذه الآيــة قولــه تعالــى: }فَمَن كَانَ يرَجُۡواْ لقَِاءَٓ رَبّهِۦِ فَلۡيَعۡمَلۡ 

حَدَۢا ١١٠{ ]الكهــف: 0))[.
َ
أ ٓۦ  رَبّهِِ بعِِبَادَةِ  يشُۡركِۡ  وَلاَ  صَلٰحِٗا  عَمَلاٗ 

الثالــث: التصريــح بــأن الغايــة مــن إيجــاد الثَّقليــن هــي عبــادة الله وطاعتــه، 
ا ليَِعۡبُدُونِ ٥٦{ ]الذاريــات: 56[، 

َّ وذلــك في قولــه تعالــى: }وَمَا خَلَقۡتُ ٱلجِۡنَّ وَٱلإۡنِسَ إلِ
ــا،  ــدُوا إليه ــادة، وهُ ــم العب ــى منه ــث يتأت ــوا بحي ــم خُلق ــادة؛ فإنه ــل العب أي: إلا لأج
ا ليَِعۡبُدُوٓاْ إلَِهٰٗا 

َّ مِرُوٓاْ إلِ
ُ
أو المعنــى: إلا ليؤمــروا بعبــادتي، كمــا في قولــه تعالــى: }وَمَآ أ

{ ]البينــة: 5[)66)، وقــد  َ ا ليَِعۡبُدُواْ ٱلّلَ
َّ مِرُوٓاْ إلِ

ُ
وَحِٰدٗاۖ{ ]التوبــة: )3[، وقولــه تعالــى: }وَمَآ أ

)64)  مكي بــن أبي طالب القيســي، »الهدايــة إلى بلوغ النهايــة في علم معاني القرآن وتفســيره، وأحكامه، 
وجمــل من فنون علومه«. تحقيق مجوعة باحثين، بإشــراف د. الشــاهد البوشــيخي، )ط)، جامعة 
الشــارقة، كلية الشــريعة والدراســات الإســلامية، مجموعــة بحوث الكتــاب والســنة، 429)هــ-

2008م(، )): 05)7.
)65)  مكي بن أبي طالب، »الهداية إلى بلوغ النهاية«، )): 06)7.

)66)  محمد بن عبد الرحمن الإيجي، »تفســير الإيجي - جامع البيان في تفســير القرآن«. )ط)، بيروت: 
دار الكتب العلمية، 424)هــ-2004م(، 8: 98)؛ أبو السعود، »إرشاد العقل السليم«، 8: 44).
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ة المبحث الأول: تعريف سورة الذاريات، وبيان موضوعاتها المركزيَّ

ذكــر المفســرون في الآيــة أقــوالًا غيــر هذيــن لا تضــرُّ بغرضنــا منهــا في هــذا الموضــع، 
ــةَ موضــوعِ العبــادة في الســورة؛ إذ لا تخــرج دلالــة الآيــة عــن ذلــك  وهــو إثباتُهــا مركزيَّ

بحــالٍ)67).

ــة  الرابــع: مجــيء الآيــة الآنفــة الذكــر في ختــام الســورة؛ ممــا يــؤذِن بمقصديَّ
الحــضِّ علــى العبــادة فيهــا، كمــا هــي العــادة في الخواتــم أن تتضمــن خلاصــة ما ســيق 
مــن الــكلام، فهــي في حُســن الدلالــة علــى المطلــوب كالفواتــح في براعــة الاســتهلال، 
رســائلهم  يختمــون  الســلاطين  أن  »وكمــا   : الدهلــويُّ ولــيُّ الله  يقــول  ذلــك  وفي 
وفَراميِنهــم)68) بجوامــع الكلــم ونــوادر الوصايــا علــى التمســك بالأوامــر المذكــورة 
ــور  والتهديــد لــكل مــن يخالفهــا ويخــرج عنهــا، كذلــك الله  ختــم أواخــر السُّ
بجوامــع الكَلـِـم ومنابــع الحِكَــم، والتأكيــد البليــغ والتهديــد العظيــم«)69)، وعلــى هــذا 

النســق جــاءت خاتمــة هــذه الســورة الكريمــة.

ورة  فهذه هي الموضوعات المركزيَّة للســورة -كما علمتَ-، وما ســيأتي في السُّ
لت هذه القَصَص بما يناسب هذه  من القَصَص فهو بمثابة التِّبيان لها والبرهان؛ إذ فُصِّ

الموضوعات ويخدمها، وهو ما سأتناوله بالتفصيل والبيان في المبحث الآتي.

          

ض لمعظم هذه الأقوال الشــنقيطي في تفســيره، وناقش بعضها؛ انظــر: محمد الأمين بن محمد  )67)  تعــرَّ
الشــنقيطي، »أضــواء البيان في إيضاح القــرآن بالقرآن«. )د.ط، بيــروت: دار الفكر للطباعة والنشــر 

والتوزيع، 5)4)هــ-995)م(، 7: 444.
ــلطان إبَّان الحُكــم العثمانيِّ. انظر: أحمد  )68)  فراميــن: جمع فَرْمــان، وهو قرارٌ أو حُكمٌ كان يُصدره السُّ
مختــار عمر، »معجم اللغة العربية المعاصــرة«. )ط)، القاهرة: عالم الكتب، 429)هــ-2008م(، 

ص)70)، مادة: )فرمان(.
، »الفوز الكبير في أصــول التفســير«. )ط2، القاهرة: دار  )69)  أحمد بــن عبد الرحيــم وليُّ الله الدهلــويُّ

الصحوة، 407)هــ-986)م(، ص43).
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 المبحث الثاني

ة المناسبة بن القَصَص الوارد في السورة وموضوعاتها المركزيَّ

نــت ســورة الذاريــات ذكــر مجموعــةٍ مــن القَصَــص؛ وهــي: قصــة ضيافــة  تضمَّ
إبراهيــم  للملائكــة المكرَميــن، وجــاء في أثنائهــا قصــة تبشــيره بإســحاق ، وكــذا 
ــةً أخــرى كثيــرًا ما تــرد منفصلَــةً  إعلامــه بإهــلاك قــوم لــوطٍ ، وإن كانــت هــذه قصَّ
في القــرآن، ثــم أعقــبَ ذلــك: ذكــرُ قَصَــص إهــلاك الله لفرعــونَ، وعــادٍ، وثمــودَ، 
ــاتٍ  ــن موضوع ــره م ــبق ذك ــا س ــقٌ بم ــاطٌ وثي ــا ارتب ــص له ــذه القَصَ ــوحٍ، وه ــوم ن وق
ــة كلِّ واحــدةٍ منهــا علــى تلــك  ــةٍ في الســورة الكريمــة؛ لا أعنــي مــن جهــة دلال مركزيَّ
الموضوعــات جميعًــا، ولكــن مــن جهــة دلالــة مجموعهــا علــى ذلــك؛ إذ ناســبت كُلُّ 
قصــةٍ موضوعًــا مــن تلــك الموضوعــات أو أكثــرَ، وهــو ما يــأتي بيانــه في هــذا المبحــث 

وفــق المطالــب الآتيــة:

زق المطلب الأول: في مناسبة القَصَص في السورة لموضوع الرِّ
زق في الســورة، ويتبيَّــن  ــة موضــوع الــرِّ م في المبحــث الأول بيــان مركزيَّ تقــدَّ
ــا:  ــن وهم ــن الآخري ــن المركزيي ــه بالموضوعي ــى علاقت ــر إل ــن النظ ــه حي ــرضُ من الغ
البعــث والعبــادة؛ إذ عليهمــا مــداره، وبهمــا ارتباطــه، ووجــه ذلــك أن الانشــغال 
ارفــة  زق والســعي الحثيــث في تحصيــل أســبابه هــو مــن أعظــم الموانــع الصَّ بالــرِّ
ــد جــاء  ــه، وق ــى وطاعت ــادة لله تعال ــام بحــق العب للإنســان عــن الإيمــان بالبعــث والقي
نتُم 

َ
فَبهَِذَٰا ٱلحۡدَِيثِ أ

َ
ةٌ مــن التنزيــل مــن قبيــل قولــه تعالــى: }أ في بيــان ذلــك آيــاتٌ عــدَّ

ــرازيُّ في  ــال ال ــة: )8-82[؛ ق بوُنَ ٨٢{ ]الواقع نكَُّمۡ تكَُذِّ
َ
دۡهنُِونَ ٨١ وَتَجۡعَلوُنَ رزِۡقَكُمۡ أ مُّ

تفســير الآيــة: »المُدْهِــنُ هــو الــذي يليــن في الــكلام، ويوافــق باللســان، وهو مُصــرٌّ على 
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ة المبحث الثاني: المناسبة بن القَصَص الوارد في السورة وموضوعاتها المركزيَّ

دۡهنُِونَ{؛ فمنهــم مــن يقــول: إن النبــيَّ كاذبٌ، وإن الحشــر  نتُم مُّ
َ
الخــلاف، فقــال: }أ

قتــم، ومنعتم  محــالٌ؛ وذلــك لمــا هــم عليــه مــن حُــبِّ الرياســة، وتخافــون أنكــم إن صَدَّ
ضعفاءكــم عــن الكفــر، يفــوت عليكــم مــن كســبكم ما تربحونــه بســببهم؛ فتجعلــون 
ســول«)70)، ويؤيــد تفســير الــرازيِّ مــا ورد قبــل هــذه الآيــة  رزقكــم أنكــم تكذبــون الرَّ
ــم كان مــن أســباب تعذيــب الكفــار؛ لأنــه كان  مــن التنبيــه علــى أن التَّــرَف وحُــبَّ التنعُّ
ــا ذلــك: }إنَِّهُمۡ كَانوُاْ قَبۡلَ ذَلٰكَِ  ــى مبيِّنً ــال تعال مــن أهــم أســباب تكذيبهــم بالبعــث؛ ق
ترَُابٗا  وَكُنَّا  مِتۡنَا  ئذَِا 

َ
أ يَقُولوُنَ  وَكَانوُاْ  ٱلعَۡظِيمِ ٤٦  ٱلحۡنِثِ  علَىَ  ونَ  يصُِرُّ وَكَانوُاْ  مُتۡرفَيِنَ ٤٥ 

لوُنَ ٤٨{ ]الواقعــة: 45-48[، ويدخــل في هــذا  وَّ
َ
وَءَاباَؤُٓناَ ٱلأۡ

َ
ءِناَّ لمََبۡعُوثوُنَ ٤٧ أ

َ
وعَِظَمًٰا أ

زق عــن الطاعــة؛ كقولــه تعالــى:  رة مــن الانشــغال بطلــب الــرِّ الســياق الآيــات المحــذِّ
ِۚ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَلٰكَِ  وۡلَدُٰكُمۡ عَن ذكِۡرِ ٱلّلَ

َ
أ مۡوَلٰكُُمۡ وَلآَ 

َ
ذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تلُۡهِكُمۡ أ

َّ هَا ٱل يُّ
َ
أ }يَٰٓ

ذِينَ ءَامَنُوٓاْ إذَِا 
َّ هَا ٱل يُّ

َ
أ ــه تعالــى: }يَٰٓ وْلَٰٓئكَِ هُمُ ٱلخَٰۡسِرُونَ ٩{ ]المنافقــون: 9[، وقول

ُ
فَأ

ِ وَذَرُواْ ٱلبَۡيۡعَۚ ذَلٰكُِمۡ خَيۡرٞ لكَُّمۡ إنِ كُنتُمۡ  لَوٰةِ مِن يوَۡمِ ٱلجۡمُُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إلِيَٰ ذكِۡرِ ٱلّلَ نوُدِيَ للِصَّ
وٓاْ إلِيَۡهَا وَترََكُوكَ  وۡ لهَۡوًا ٱنفَضُّ

َ
وۡاْ تجَِٰرَةً أ

َ
تَعۡلَمُونَ ٩{ ]الجمعة: 9[، وقوله تعالى: }وَإِذَا رَأ

زٰقِيِنَ ١١{ ]الجمعة: ))[ ُ خَيۡرُ ٱلرَّ ِ خَيۡرٞ مِّنَ ٱللّهَۡوِ وَمِنَ ٱلتّجَِٰرَةِۚ وَٱلّلَ قَائٓمِٗاۚ قُلۡ مَا عِندَ ٱلّلَ
زق بنــوعٍ مــن  ومــن ههنــا فقــد أتــت هــذه الســورة الكريمــة معالجــةً لموضــوع الــرِّ
فــه كيــف يشــاء، فــلا ينبغــي أن  زق بيــد الله وحــده يُصرِّ ــد علــى أن الــرِّ الإســهابِ؛ لتؤكِّ

يُنشــغل بــه عــن الإيمــان والطاعــة.

زق، وتأكيــدًا لــه جــاء الثناء علــى المتقين  ومناســبةً لهــذا الغــرض مــن موضــوع الــرِّ
هــا أن تُصــرف  في هــذه الســورة بخصلــة الإنفــاق، وقــد بولــغَ فيهــا بيانًــا أن الأمــوال حقُّ

، لا أن تصــرفَ صاحبهــا عــن ذلــك. في طاعــة الله ابتغــاء رضوانــه ونعيمــه الأبــديِّ

، ونقله ابن عاشور في  )70)  الرازي، »التفسير الكبير«، 29: 434. وهذا التفسير للآية قد استأثر به الرازيُّ
ده؛ ابن عاشور، »التحرير والتنوير«، 27: 338. تفسيره أيضًا وجوَّ
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ــورة مناســبًا لهــذا الغــرض مــن موضــوع  وقــد جــاء القَصَــص القــرآنيُّ في هــذه السُّ
زق وخادِمًــا لــه؛ بحيــث كان لــه كالتِّبيــان والبرهــان، وتوضيــح ذلــك كالآتي: الــرِّ

ة ضيافة إبراهيم  للملائكة الكرام: في قصَّ  -1

ــة  ــم  للملائك ــرام إبراهي ــبر إك ــة بخ ــورة الكريم ــذه الس ــص ه ــح الله قَصَ افتت
ــورة  الكــرام إذ جــاءوه أضيافًــا، وقــد جــاء خــبر إكرامــه لهــم وإحســانه إليهــم في هذه السُّ
ــا جــاء في ســورة الحِجــر، إذ أشــير لضيافتــه لهــم هنــاك إشــارةً مقتضبَــةً دون  ــلًا عمَّ مفصَّ
ذلــك، وهــذه المبالغــة في وصــف إكرامــه  للملائكــة هنــا جــاءت مناســبَةً لموضــوع 
ــق قلبــه بــه،  ــورة المبيَّــن آنفًــا لمــا فيهــا مــن إظهــار ســخائه  بالمــال، وعــدم تعلُّ السُّ
وحرصــه علــى بــذل النفيــس منــه، كمــا يــدل علــى ذلــك قولــه تعالــى: }فَجَاءَٓ بعِِجۡلٖ 
ــق قلبــه  ــه موعظــةٌ وعــبرةٌ لمــن تعلَّ سَمِينٖ ٢٦{ ]الذاريــات: 26[؛ لتحصــل بذلــك كلِّ
بالمــال، وبخــل بــه عــن الإحســان وفعــل الخيــر، وانشــغل بــه عــن طاعــة الله تعالــى؛ 

بَلْــهَ عــن الإيمــان بــه وبلقائــه.

م آنفًــا مــن وصــف المتقيــن  ــة قــد جــاء مناسِــبًا لمــا تقــدَّ وهــذا المعنــى مــن القصَّ
بخصلــة الإنفــاق، ومبالغتهــم في تحقيقهــا إذ كانــت قصــة حُســن الضيافــة برهانًــا عمليًّــا 

علــى ذلــك.

ــة إكــرام إبراهيــم لأضيافــه دون غيرهــا مــن قَصَــص  ــه قــد أوثــر هنــا ذكــرُ قصَّ ولعلَّ
إليــه  بإبراهيــم وانتســابهم  العــرب  بالمــال؛ لشــدة اختصــاص  الجــود والإحســان 
ــغَ لهــم  ــه  أبل ــا؛ فكانــت الموعظــة ب ــداءً هن ــه، وهــم المخاطبــون ابت وافتخارهــم ب
مــن الموعظــة بغيــره، وأظهــر لضلالهــم وبُعدهــم عــن ســنَّته، وقــد أشــار إلــى نحــو هذا 
ــا  ــادٍ، هَزمً ــة ع ــن قص ــرةً ع ــا متأخِّ ــع كونه ــم، م ــة إبراهي ــدأ بقصَّ ــه: »وب ــانٍ بقول أبو حي

ــه كان أباهــم الأعلــى«))7). للعــرب؛ لأنّ

))7)  أبو حيان، »البحر المحيط«، 9: 554.
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ة المبحث الثاني: المناسبة بن القَصَص الوارد في السورة وموضوعاتها المركزيَّ

: ة البشَِارة بإسحاق في قصَّ  -2

ــة  ــرام بقص ــة الك ــن الملائك ــه م ــم لأضياف ــرام إبراهي ــة إك ــى قصَّ ــب الله تعال أعق

تبشــيرهم لــه بإســحاق ، وقــد ناســب إيــراد هــذه القصــة هنــا بالصــورة التــي 

ــه المطلــق  فِ زق مــن جهــة بيــان قــدرة الله تعالــى عليــه وتصرُّ وردت بهــا موضــوعَ الــرِّ

ــب  فيــه، ويتجلــى وجــه ذلــك بالتحديــد في قــول زوج إبراهيــم علــى ســبيل التعجُّ

ــن  ــا م ــات: 29[، وقصْدُه ــحاق: }عَجُوزٌ عَقيِمٞ ٢٩{ ]الذاري ــرى بإس ــمعت البش ــا س لم

ــمٌ؛ فذكــرت وصفيــن يُبعــد كل واحــدٍ منهمــا أمــرَ  ــا عجــوزٌ عقي ذلــك: كيــف ألــد وأن

الــولادة، فكيــف إذا اجتمعــا معًــا، وقــد ناســب أن يــأتي هــذان الوصفــان مجتمعيــن في 

هــذه الســورة لقصــد المبالغــة في إظهــار قــدرة الله تعالــى علــى رزق العبــاد دون وجــود 

ــذا  ــى ه ــار إل ــد أش ــرت، وق ــباب وتيسَّ ــك الأس ــأت لذل ــف إذا تهيَّ ــك، فكي ــباب ذل أس

زق في بشــارة  المعنــى الدكتــور عمــر علــي عرفــات بقولــه: »وبــرزت قــدرة الله في الــرِّ

ــا«)72). ــمٍ، مــع كونهــا عجــوزًا عقيمً ــه بغــلامٍ علي ــم  وامرأت الملائكــة لإبراهي

زق بيــد الله تعالــى وحــده  والغــرض مــن هــذا البيــان هــو زيــادةُ تأكيــد كــون الــرِّ

ــات: 22[،  مَاءِٓ رزِۡقُكُمۡ{ ]الذاري ــى: }وَفيِ ٱلسَّ ــه تعال ــورة بقول ــك في الس ــبر بذل ــا أخ كم

زَّاقُ ذُو ٱلقُۡوَّةِ ٱلمَۡتيِنُ ٥٨{ ]الذاريــات: 58[؛ إذ كانــت هــذه  َ هُوَ ٱلرَّ وقولــه تعالــى: }إنَِّ ٱلّلَ

ــا علــى ذلــك. القصــة برهانًــا عمليًّ

ــه موعظــةً لمــن تــرك الإيمــان بالبعــث خشــية فــوات شــيءٍ مــن  وقــد جــاء هــذا كلُّ

زق أو نقصــه، أو انشــغل بالحــرص علــى طلــب أســبابه عــن طاعــة ربِّــه؛ غافــلًا عــن  الــرِّ

ــه بيــد مــن دعــاه للإيمــان والعبــادة، وقــد كفــل لــه رزقــه إلــى انقضــاء أجَله. كــون ذلــك كلِّ

)72)  عمر علي عرفات، »دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها«، ص)49.
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في قَصَص إهلاك الله تعالى للمكذبين بالبعث:  -3

ــذَارة بإهــلاك الأقــوام  انتقــل الله تعالــى مــن ذكــر البشَِــارة بإســحاق إلــى ذكــر النَّ
ــبر  ــاء خ ــد ج ــه، وق ــالله وطاعت ــان ب ــن الإيم ــة ع ــث والمعرِض ــة بالبع ب ــرة المكذِّ الغاب
ــات  ــص في كيفي ــةً تتلخَّ ــبَةً عجيب ــورة مناس زق في الس ــرِّ ــوع ال ــبًا لموض ــم مناس إهلاكه
ــار؛ وهــذه مــن أجــلِّ  إهــلاك الله لهــم؛ إذ أهلكهــم  بالــتراب والمــاء والهــواء والن
: »وفيــه  النِّعــم التــي يحصــل بهــا رزق الخلــق والعبــاد، وفي ذلــك يقــول الفخــر الــرازيُّ
ب بمــا  ب قــدر علــى أن يعــذِّ -أي: في خــبر إهلاكهــم- إشــارةٌ إلــى أنــه تعالــى إذا عــذَّ
بــه البقــاء والوجــود وهــو الــتراب والمــاء والهــواء والنــار؛ فحكايــات لــوطٍ تــدل 
علــى أن الــتراب الــذي منــه الوجــود والبقــاء إذا أراد الله جَعَلــه ســبب الفنــاء، والمــاء 
كذلــك في قــوم فرعــونَ، والهــواء في عــادٍ، والنــار في ثمــودَ، ولعــلَّ ترتيــب الحكايــات 
الأربــع للترتيــب الــذي في العناصــر الأربعــة«)73)، وقــد أثنــى ابن عاشــور علــى هــذا 
ــن  ــال ع ــات، فق ــذه الآي ــرازي له ــر ال ــن الفخ ــق م ــر العمي ــيق والتدب ش ــتنباط الرَّ الاس
بهــم  ــع للإشــارة إلــى أن الله عذَّ ــق فخر الديــن: أن ذكــر الأمــم الأرب ذلــك: »مــن دقائ
بمــا هــو مــن أســباب وجودهــم؛ وهــو الــتراب والمــاء والهــواء والنــار، وهــي عناصــر 
الوجــود، فأهلــك قــوم لــوطٍ بالحجــارة وهــي مــن طيــنٍ، وأهلــك قــوم فرعــون بالمــاء، 
ــن  ــرض م ــلَّ الغ ــار«)74). ولع ــودًا بالن ــك ثم ــواءٌ، وأهل ــو ه ــح وه ــادًا بالري ــك ع وأهل
رة أساسًــا للإنعــام تنبيــهُ المكذبيــن  ذكــر الله إهــلاك هــؤلاء بهــذه المخلوقــات المســخَّ
بالبعــث والمعرضيــن عــن طاعــة الله بــأن النِّعــم التــي يحرصــون علــى تحصيلهــا 
اء الكفــر والعصيــان  ويوثرونهــا علــى الإيمــان والطاعــة مــن شــأنها أن تنقلــب جــرَّ
إلــى نقَــمٍ وســببٍ للشــقاء والفنــاء؛ فتحصــلَ لهــم بذلــك موعظــةٌ لطيفــةٌ في ســياقٍ مــن 

زق. ــرِّ الترهيــب مناســبةٌ لموضــوع الســورة عــن ال

)73)  الرازي، »التفسير الكبير«، 28: 89).
)74)  ابن عاشور، »التحرير والتنوير«، 6): 27.
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ــدة لهــذا الغــرض ما جــاء مــن وصــف الريــح  ولعــلَّ مــن المعــاني اللطيفــة المؤيِّ
رۡسَلۡنَا عَلَيۡهِمُ ٱلرّيِحَ ٱلعَۡقيِمَ ٤١{ ]الذاريــات: )4[، 

َ
بالعقيــم في قولــه تعالــى: }وَفيِ عاَدٍ إذِۡ أ

ــح شــجرًا، ولا تنشــئ  ومعناهــا الريــح التــي لا خيــر فيهــا ولا بركــة؛ إذ إنهــا ريــحٌ لا تلقِّ
مطــرًا، كمــا قــال المفســرون)75)؛ فجــاءت هــذه الريــح بهــذه الصفــة هنــا مخالفــةً لمــا 
يــاح النافعــة المباركــة،  ورد في مفتتــح الســورة مــن الامتنــان بنعمــة الذاريــات، وهــي الرِّ
ــباب  ــا، وأن أس ــب نقمً ــد تنقل ــى أن النِّعــم ق ــع إل ــذا الموض ــادٍ في ه ــدل باقترانهــا بع لت
ــح  ــرُ إهــلاك عــادٍ بالري دت مــن الإيمــان والطاعــة؛ فـ»ذِك ــرِّ ــا إذا جُ ــر عُقمً ــر تصي الخي
العقيــم متلائــمٌ مــع دلالــة اســم الســورة؛ فــالله قــادرٌ علــى جعــل الريــح مهلكَِــةً للأقــوام 
ــحب، وحبوب  زق بمــا تــذروه مــن السُّ بــة، كمــا هــو قــادرٌ علــى جعلهــا ســببًا للــرِّ المكذِّ

اللقــاح، وغيرهــا«)76).

ــرض  ــذا الغ ــد ه ــورة لتأيي ــص الس ــواردة في قَصَ ــة ال ــاني اللطيف ــن المع ــا أن م كم
أيضًــا وصفُــه تعالــى هنــا الحجــارة الملقــاة علــى قــوم لــوطٍ بالطيــن، في قولــه تعالــى: 
}لنِرُسِۡلَ عَلَيۡهِمۡ حِجَارَةٗ مِّن طِينٖ 33{ ]الذاريــات: 33[؛ فهــذا الوصــف جــاء مغايــرًا 
ــه  ــر في قول ــود والحِج ــورتي ه ــجيل في س ــارة بالس ــك الحج ــف تل ــن وص ــا ورد م لم
ــذا  ــاء ه ــد ج ــود: 82[؛ فق نضُودٖ ٨٢{ ]ه يلٖ مَّ مۡطَرۡناَ عَلَيۡهَا حِجَارَةٗ مِّن سِجِّ

َ
ــى: }وَأ تعال

زق؛  الوصــف للحجــارة بالطيــن في هــذا الموضــع مناســبًا لموضــوع الســورة عــن الــرِّ
لمــا في الطيــن مــن دلالــةٍ علــى ذلــك)77)، وفي وروده في ســياق تعذيــب قــوم لــوطٍ إيمــاءٌ 
إلــى الغــرض المــراد بيانــه في هــذا المطلــب، وهــو أن النِّعــم قــد تنقلــبُ نقمًــا في حــقِّ 

الكَفــرة والعُصــاة.

)75)  البغــوي، »معالــم التنزيــل«، 4: 286؛ الزمخشــري، »الكشــاف«، 4: 403؛ ابن عطيــة، »المحرر 
الوجيز«، 5: 80)؛ القرطبي، »الجامع لأحكام القرآن«، 9): 499.

)76)  عمر علي عرفات، »دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها«، ص488.
)77)  انظر: عمر علي عرفات، »دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها«، ص486.
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ــة هــذا الغــرض أيضًــا قولــه تعالــى في هلاك قــوم نوحٍ:  ــد مقصديَّ كمــا أنــه ممــا يؤكِّ
}وَقَوۡمَ نوُحٖ مِّن قَبۡلُۖ إنَِّهُمۡ كَانوُاْ قَوۡمٗا فَسِٰقِينَ ٤٦{ ]الذاريــات: 46[؛ إذ اقتصــرت هــذه 
الآيــة علــى ذكــر هــلاك قــوم نــوحٍ دون الإشــارة إلــى كيفيــة ذلــك وهــو الطوفــان؛ لمــا 
يترتــب علــى ذكــره مــن تكــرار ذكــر المــاء المشــار إليــه ســلَفًا في إهــلاك فرعــون وجنــده 
خَذۡنَهُٰ وجَُنُودَهۥُ فَنَبَذۡنَهُٰمۡ فيِ ٱليَۡمِّ وَهُوَ مُليِمٞ ٤٠{ ]الذاريــات: 40[؛ 

َ
بقولــه تعالــى: }فَأ

ــذي مــن  ــر ملاحظــة الغــرض ال ــى المتدبِّ ش عل ــا مــن شــأنه أن يشــوِّ ــإن التكــرار هن ف
ــي أُهلكــوا بهــا، وهــو  ــرة بهــذه المخلوقــات الت ــه ذُكــر إهــلاك هــذه الأقــوام الغاب أجل
الغــرض الــذي علمتَــه قبــلُ مــن كلام الــرازي وابن عاشــور، فــكان تــرك الإشــارة إلــى 
الطوفــان في قصــة نــوحٍ في هــذا الموضــع أنســبَ بموضــوع الســورة مــن ذكــره فيهــا، 
ــر لذلــك المعنــى المــراد، ونحــوُه تــركُ التعبيــر عــن إلقــاء  ولــو اقتضابًــا؛ لينتبــه المتدبِّ
الحجــارة بالإمطــار في خــبر إهــلاك قــوم لــوطٍ، علــى خــلاف مــا ورد في ســورٍ أخــرى 
عديــدةٍ)78)؛ وذلــك لمــا في التعبيــر بالإمطــار مــن الإشــعار بالمــاء، الــذي ســيُذكر 
تاليًــا في إهــلاك فرعــون وجنــده؛ فتُــرك ذلــك التعبيــر للحكمــة التــي تُــرك لأجلهــا ذكــر 
ــى  : »إن الله تعال ــيُّ ــه البقِاع ــه ما قال ــى كلِّ ــذا المعن ــى ه ــدُق عل ــه يص ــان، ولعلَّ الطوف
ــة فيهــا بمــا يناســب ذلــك المقــام في الألفــاظ عمــا  ــر لنــا في كل ســورةٍ تُذكــر القصَّ يُعبِّ
يليــق مــن المعــاني، ويــترك مــا لا يقتضيــه ذلــك المقــام«)79)، وقــد اقتضــى المقــام هنــا 
تــرك الإشــارة إلــى الطوفــان والتعبيــر بالإمطــار في هــلاك قــوم لــوطٍ خدمــةً للغــرض 

ــل ذلــك. م آنفًــا مــن موضــوع الــرزق؛ فليُتأمَّ الــذي تقــدَّ

            

عَرَاء: )37[، ]النَّمل: 85[،  طَرٗاۖ{ ]الَأعرَاف: 48[، ]الشُّ مۡطَرۡناَ عَلَيۡهِم مَّ
َ
)78)  قال تعالى في ثلاثة مواضع: }وَأ

مۡطَرۡناَ 
َ
نضُودٖ ٨٢{ ]هُود: 28[، وقال تعالى: }وَأ يلٖ مَّ مۡطَرۡناَ عَلَيۡهَا حِجَارَةٗ مِّن سِجِّ

َ
وقال تعالى: }وَأ

يلٍ 74{ ]الحِجر: 47[. عَلَيۡهِمۡ حِجَارَةٗ مِّن سِجِّ
)79)  البقاعي، »نظم الدرر«، ): 284.
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ة المبحث الثاني: المناسبة بن القَصَص الوارد في السورة وموضوعاتها المركزيَّ

المطلب الثاني: مناسبة القَصَص في السورة لموضوع البعث

ــوع  ــة موض ــى مركزيَّ ــد عل ــث الأول التأكي ــن المبح ــاني م ــب الث م في المطل ــدَّ تق
ــا؛ إذ  ــورة ومقطعه ــع الس ــلاءٍ مطل ــا بج ــدل عليه ــةٌ ي ــي مركزيَّ ــورة؛ وه ــث في الس البع
افتُتحــت بالقَسَــم علــى ثبــوت البعــث، واختُتمــت بوعيــد الكفــار بــه في قولــه تعالــى: 
ــا  ذِي يوُعَدُونَ ٦٠{ ]الذاريــات: 60[، هــذا ناهيــك عمَّ

َّ ذِينَ كَفَرُواْ مِن يوَۡمِهِمُ ٱل
َّ }فَوَيۡلٞ للِّ

ــا الســورة مــن دلائــل أخــرى علــى ذلــك أوردتُهــا ســابقًا. ورد في ثناي

وتُعــزى عنايــة هــذه الســورة الكريمــة بموضــوع البعــث إلــى مكيَّتهــا أساسًــا؛ إذ 
ــا مــن  ــوا فيه ــة، وجادل ــار مكَّ ــي استشــكلها كف ــة الت ــا العقدي ــر القضاي كان البعــث أكث
ديــة، والأصــلَ الأصيــل في تصميمهــم علــى وجــوب الإعــراض  أمــر الرســالة المحمَّ
ــول  ــدد يق ــذا الص ــال؛ وفي ه ــى المح ــو إل ــه يدع ــم بأن ــا منه مً ــرآن توهُّ ــوة الق ــن دع ع
كۡبرَُ مِنۡ 

َ
رۡضِ أ

َ
مَوَٰتِٰ وَٱلأۡ ــى: }لخَلَۡقُ ٱلسَّ ــه تعال ــد تفســير قول ــة ابن عاشــور عن العلاَّم

ــذا  ــال ه ــبةُ اتص ــر: 57[: »مناس كۡثرََ ٱلنَّاسِ لاَ يَعۡلَمُونَ ٥٧{ ]غاف
َ
خَلۡقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِٰنَّ أ

الــكلام بمــا قبلــه أن أهــمَّ ما جادلــوا فيــه مــن آيــات الله هــي الآيــات المثبتــة للبعــث، 
جُوهــا في  وجدالهــم في إثبــات البعــث هــو أكــبر شُــبهَةٍ لهــم ضلَّلــت أنفســهم وروَّ
ءِناَّ لفَِي خَلۡقٖ جَدِيدٍۗ{ ]الرعــد: 5[، فكانــوا يســخرون 

َ
ءِذَا كُنَّا ترَُبٰاً أ

َ
تهــم، فقالــوا: }أ عامَّ

ذِينَ كَفَرُواْ هَلۡ ندَُلكُُّمۡ علَىَٰ رجَُلٖ ينُبَّئُِكُمۡ إذَِا 
َّ مــن النبــي  لأجــل ذلــك؛ }وَقَال ٱل

ــده  ــد أكَّ ــى ق ــذا المعن ــبإ: 7[«)80)، وه قٍ إنِكَُّمۡ لفَِي خَلۡقٖ جَدِيدٍ 7{ ]س مُزّقِۡتُمۡ كُلَّ مُمَزَّ
الفخــر الــرازيُّ -قبــل ذلــك- في ســياق بيانــه أن أكثــر ما وقــع عليــه القَسَــم في القــرآن 
.(8(( الحشــرُ والجــزاءُ ومــا يتعلــق بــه؛ لكــون إنكارهــم في ذلــك كان خارجًــا عــن الحــدِّ

)80)  ابن عاشور، »التحرير والتنوير«، 24: 75)-76).
))8)  انظر: الرازي، »التفسير الكبير«، 28: 60).
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ــة  ــة العقديَّ ــف لخدمــة هــذه القضي ــرْوَ أن نجــد القَصَــص يُوظَّ ــا فــلا غَ ومــن ههن
ــة بوجــوهٍ مــن المناســبات، ومــن نمــاذج ذلــك في ســورة الذاريــات؛ ما يأتــي: المركزيَّ

: ة البشَِارة بإسحاق في قصَّ  -(

زق في قولــه  ــرِّ م في المطلــب الســابق ذكــر مناســبة هــذه القصــة لموضــوع ال تقــدَّ
ــرت بإســحاق: }عَجُوزٌ عَقيِمٞ ٢٩{  ــا بُشِّ تعالــى علــى لســان زوج إبراهيــم  لمَّ
]الذاريــات: 29[، أي: كيــف ألــد وأنــا عجــوزٌ عقيــمٌ؛ إذ ذكــرت وصفيــن يُبعــد كل واحــدٍ 

منهمــا أمــرَ الــولادة، فكيــف إذا اجتمعــا معًــا، وقــد اشــتمل ذكــر هذيــن الوصفيــن هنــا 
زق قدرتَــه علــى البعــث؛  زيــادةً علــى تلــك الدلالــة علــى قــدرة الله المطلقــة علــى الــرِّ
لأن إيجــاد الولــد مــن رحِــم ميــؤوس منهــا كهــذه يشــبه إيجــاد الحيــاة من عــدَمٍ، وذلــك 
ــك: }يُخۡرِجُ ٱلحَۡيَّ مِنَ ٱلمَۡيّتِِ وَيُخۡرِجُ  ــى في ذل ــال تعال ــة البعــث، كمــا ق ــلٌ لحقيق مماثِ
رۡضَ بَعۡدَ مَوۡتهَِاۚ وَكَذَلٰكَِ تُخۡرجَُونَ 19{ ]الــروم: 9)[؛ فكانــت 

َ
ٱلمَۡيّتَِ مِنَ ٱلحَۡيِّ وَيُحۡيِ ٱلأۡ

ــة البشــارة إيمــاءً لطيفًــا إلى إمــكان البعــث بطريق المماثلــة والتنظير، وهــذا المعنى  قصَّ
ــة حضــور  قــد نبَّــه عليــه العلاَّمــة ابن عاشــور في تفســير الآيــة الكريمــة إذ قــال: »في قصَّ
الملائكــة عنــد إبراهيــم وزوجــه عــبرةٌ بإمــكان البعــث؛ فقــد تضمنــت بشــارتَها بمولــودٍ 

يولــد لهــا بعــد اليــأس مــن الــولادة؛ وذلــك مثِــلُ البعــث بالحيــاة بعــد الممــات«)82).

وصــف  عقبهــا  م  قُــدِّ البعــث  علــى  بالدلالــة  البشــارة  هــذه  لارتبــاط  ولعلــه 
ٱلحۡكَِيمُ  هُوَ  إنِهَُّۥ  رَبُّكِۖ  قَالَ  كَذَلٰكِِ  }قاَلوُاْ  تعالــى:  قولــه  في  العليــم  علــى  الحكيــم 
ٱلعَۡليِمُ 30{ ]الذاريــات: 30[؛ فقــد جــاء ذلــك على خــلاف عادة القــرآن في تقديم الصفة 
ــا ذُكــر اســتعجال الكافريــن بالبعث في  الثانيــة علــى الأولــى، ووجــه هــذا التقديــم أنــه لمَّ
ياَّنَ يوَۡمُ ٱلدِّينِ ١٢{ ]الذاريــات: 2)[؛ 

َ
هــذه الســورة إيمــاءً منهــم لاســتحالته بقولهــم: }أ

)82)  ابن عاشور، »التحرير والتنوير«، 26: 357.
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ة المبحث الثاني: المناسبة بن القَصَص الوارد في السورة وموضوعاتها المركزيَّ

م صفــة الحكيــم لتنبيههــم إلــى أن تأخيــر البعــث خاضــعٌ لحكمتــه  ناســب أن تُقــدَّ
ــم  ــن طلبه ــره ع ــس تأخي ــم؛ فلي ــى أرادوا ه ــو، لا مت ــاء ه ــى ش ــه مت ــث يوقع ؛ بحي
ــرٌ لأجَــلٍ معلــوم عنــده اقتضتــه  دليــلًا علــى عــدم إمكانــه كمــا يزعمــون؛ بــل هــو مؤخَّ
حكمتــه ، وقــد كان لهــم في حصــول البشــارة بإســحاق لإبراهيــم وزوجــه إلــى هــذا 
ه  ــر البعــث فيُدركــوا أن مــردَّ ــر دليــلٌ علــى ذلــك؛ ليقيســوا عليــه أمــر تأخُّ العمــر المتأخِّ
ــة البشــارة  إلــى الله تعالــى وحكمتــه، لا إلــى اســتحالة وقوعــه، فتحصــل بذلــك مــن قصَّ
ــه،  ــةُ علــى إمــكان البعــث، مــع دفــع شــبهة اســتحالته باســتعجالهم ل بإســحاق الدلال
وهــذا المعنــى الثــاني جــاء مناســبًا لمــا ورد في مفتتــح الســورة مــن قولــه تعالــى: }ذُوقوُاْ 
في  تعالــى  وقولــه  تسَۡتَعۡجِلوُنَ 14{ ]الذاريــات: 4)[،  بهِۦِ  كُنتُم  ذِي 

َّ ٱل هَذَٰا  فتِۡنتََكُمۡ 
يسَۡتَعۡجِلوُنِ ٥٩{ ]الذاريــات: 59[. }فَلاَ  ختامهــا: 

ومــن الجديــر بالذكــر هنــا القــول: إن أســماء الله الحســنى الــواردة في ثنايــا 
ــر علــى الوصــول إلــى وجــوه المناســبات  القَصَــص القــرآنيِّ مــن أهــم ما يُعيــن المتدبِّ
ــور التــي تــرد فيهــا، بــل هــي مــن أهــم مفاتيــح  الكائنــة بيــن القَصَــص وموضوعــات السُّ
ــال  ــه بمــا يناســبه؛ ولذلــك ق ــرد في كلِّ مقــامٍ من ــا؛ لأنهــا ت ــم عمومً ــر القــرآن الكري تدبُّ
الإمــام الغزالــيُّ في شــأنها: »وأعظــم علــوم القــرآن تحت أســماء الله  وصفاتــه، إذ لم 
يــدرك أكثــر الخلــق منهــا إلا أمــورًا لائقــةً بأفهامهــم، ولــم يعثــروا علــى أغوارهــا«)83).

ة إهلاك عادٍ بالريح العقيم: في قصَّ  -2

ــت ســورة الذاريــات بوصــف الريــح التــي وقــع بهــا هــلاك عــادٍ بالعقيــم؛  اختصَّ
زق والبعــث بحيــث لا يقــع  وهــو ووصــفٌ جــاء مناســبًا لموضوعــات الســورة عــن الــرِّ
م بيــان وجــه  هــذا الوصــف موقعًــا أنســبَ منــه في غيــر هــذه الســورة الكريمــة، وقــد تقــدَّ
زق مــن جهــة ما فيــه مــن الدلالــة علــى أن النِّعــم  مناســبة هــذا الوصــف لموضــوع الــرِّ

)83)  الغزالي، »إحياء علوم الدين«، ص335-334.
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مــن شــأنها أن تنقلــب نقِمًــا في حــال الكفــر والعصيــان، وهــي دلالــةٌ مســتنبطَةٌ بمجيئــه 
م في مفتتــح  مقرونًــا بعــادٍ في ســياق العــذاب والانتقــام؛ ووقوعــه مقابــلًا لمــا تقــدَّ
الســورة مــن الامتنــان بأوصــاف الريــاح الدالــة علــى الخيــر والإنعــام، وهــي صفــات: 
الذاريــات، والحامــلات، والجاريــات، والمرســلات، أو وصــف الذاريــات فحســب، 

علــى قــول الجمهــور.

وأمــا وجــه مناســبة هــذا الوصــف لموضــوع البعــث فلمــا يحيلــه مــن النظــر إلــى 
ــح النافعــة  ي ــح اللاَّقــح؛ إذ تصــف العــرب الرِّ ــح، أي: الري ضــده، وهــو وصــف اللاَّقِ
ــل والعقيــم)84)، وقــد اســتعمل القــرآن  ة: بالحائ ــح والحامــل، وتصــف الضــارَّ باللاَّقِ
ــى:  ــه تعال ــان والاســتدلال علــى البعــث في قول هــذا الوصــف للريــح في ســياق الامتن
نتُمۡ لهَُۥ بخَِٰزِنيِنَ ٢٢ 

َ
سۡقَيۡنَكُٰمُوهُ وَمَآ أ

َ
مَاءِٓ مَاءٓٗ فَأ نزَلنَۡا مِنَ ٱلسَّ

َ
رۡسَلۡنَا ٱلرِّيَحَٰ لوََقٰحَِ فَأ

َ
}وَأ

ــور في  ــول ابن عاش ــر: 22-23[؛ يق وَإِناَّ لنََحۡنُ نحُۡيِۦ وَنمُِيتُ وَنَحۡنُ ٱلوَۡرٰثِوُنَ 23{ ]الحج
بيــان المــراد بالإحيــاء والإماتــة في الآيــة، ومناســبة ذلــك لمــا قبلــه: »لمــا جــرى ذكــر 
ــه؛  ــاء الأرض ب ــر إحي ــر المط ــد ذك ــان عن ــى الأذه ــبق إل ــا يس ــر، وكان مم ــزال المط إن
ــى  ــتدلال عل ــرض الاس ــن غ ــه م ــا في ــه لم ــاء كلِّ ــس الإحي ــده جن ــر بع ــب أن يُذك ناس
الغافليــن عــن الوحدانيــة، ولأن فيــه دليــلًا علــى إمــكان البعــث، والمقصــود ذكــر 

ــل. ــة للتكمي م، وذكــرُ الإمات ــدِّ ــاء ولذلــك قُ الإحي

والمــراد بالإحيــاء تكويــن الموجــودات التــي فيهــا الحيــاة، وإحياؤهــا أيضًــا بعــد 
ــاتُ  ف إثب ــرُّ ــى بالتص د الله تعال ــرُّ ــى تف ــتدلال عل ــج في الاس ــد أُدمِ ــام، وق ــاء الأجس فن
البعــث، ودفــعُ اســتبعاد وقوعــه واســتحالته«)85)، والاســتدلال بالريــاح في هــذه الآيــة 

)84)  انظــر: مكي بــن أبي طالــب، »الهداية إلى بلــوغ النهايــة«، 6: 3878؛ القرطبــي، »الجامع لأحكام 
القرآن«، 2): 95).

)85)  ابن عاشور، »التحرير والتنوير«، 4): 39.
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ة المبحث الثاني: المناسبة بن القَصَص الوارد في السورة وموضوعاتها المركزيَّ

علــى إمــكان البعــث بوصفهــا اللواقــح هــو نظيــر الاســتدلال بهــا علــى ذلــك بوصفهــا 

الذاريــات في ســورة الذاريــات؛ لأن مــؤدَّى الوصفيــن واحــدٌ في الدلالــة علــى تجميــع 

الســحاب بالريــاح وتكويــن الأمطــار فيها وإحيــاء الأرض المــوات بها؛ مما فيــه مماثلةٌ 

ذِي يرُۡسِلُ ٱلرِّيَحَٰ بشُۡرَۢا 
َّ للبعــث، وتقريــبٌ لحقيقتــه؛ ونظيــر ذلــك قولــه تعالــى: }وَهُوَ ٱل

خۡرجَۡنَا 
َ
نزَلنَۡا بهِِ ٱلمَۡاءَٓ فَأ

َ
يّتِٖ فَأ قَلّتَۡ سَحَابٗا ثقَِالاٗ سُقۡنَهُٰ لبَِلدَٖ مَّ

َ
بَينَۡ يدََيۡ رَحۡمتَهِِۖۦ حَتَّيٰٓ إذَِآ أ

رُونَ ٥٧{ ]الأعــراف: 57[. مَرَتِٰۚ كَذَلٰكَِ نُخۡرِجُ ٱلمَۡوۡتيَٰ لعََلّكَُمۡ تذََكَّ بهِۦِ مِن كُلِّ ٱلثَّ
م أن وصــف العقيــم في هــذه القصــة يحيــل إلــى النظــر في  وخلاصــة ما تقــدَّ

يــاح الــواردة في مفتتــح الســورة مــن جهــة ما فيهــا مــن الامتنــان؛ ليــدل علــى  صفــات الرِّ

زق -علــى ما ســبق بيانــه-،  أن النِّعــم قــد تنقلــب نقمًــا، وهــو ما يناســب موضــوع الــرِّ

م  كمــا يحيــل إلــى النظــر فيمــا فيهــا مــن دلالاتٍ أيضًــا علــى إمــكان البعــث، وقــد تقــدَّ

يــاح في مفتتــح الســورة مشــتملَةٌ علــى الامتنــان والاســتدلال علــى ذلك. أن صفــات الرِّ

: ٍة إهلاك قوم لوط في قصَّ  -3

ــر قــوم لــوطٍ عــن  جــرت عــادة القــرآن في ترتيــب ذكــر الأقــوام المهلكَــة أن يؤخِّ

عــادٍ وثمــود في مواطــنَ عديــدةٍ رعيًــا للترتيــب الزمنــيِّ لوجــود تلــك الأقــوام، كمــا هــو 

الحــال في ســورة هــود وســورة الشــعراء وســورة القمــر، وهــو الترتيــب الــوارد في قولــه 

بتَۡ قَبۡلَهُمۡ قَوۡمُ نوُحٖ وَعاَدٞ وَثَمُودُ ٤٢ وَقَوۡمُ إبِرَۡهٰيِمَ وَقَوۡمُ  بوُكَ فَقَدۡ كَذَّ ــى: }وَإِن يكَُذِّ تعال

ــور  لوُطٖ ٤٣{ ]الحــج: 42-43[، بَيْــدَ أن هــذا الترتيــب قــد يختلــف أحيانًــا في بعــض السُّ
ــور، وحكمــةٍ اقتضــت ذلــك الترتيــب الــوارد فيهــا. لمناســبَةٍ في تلــك السُّ

ــرآن في  ــادة الق ــر ع ــى غي ــوام عل ــذه الأق ــب ه ــا ترتي ــاء فيه ــي ج ــور الت ــن السُّ وم

ــك  ــودَ؛ وذل ــادٍ وثم ــى ع ــوطٍ عل ــوم ل ــر ق ــا ذك م فيه ــدَّ ــات إذ تق ــورة الذاري ــا س ترتيبه
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ــورة تتعلــق بموضــوع البعــث إذ إن المشــركين كانــوا في حــال إنكارهــم  لمناســبَةٍ في السُّ
شــد  للبعــث وغفلتهــم عنــه أشــبه بقــوم لــوطٍ في شــدة ضلالهــم وغفلتهــم عــن الرُّ
ذِينَ هُمۡ فيِ غَمۡرَةٖ 

َّ ــى: }ٱل ــه تعال ــا بقول ــن هن ــال المكذبي ــف الله ح ــد وص ؛ فق ــقِّ والح
سَاهُونَ ١١{ ]الذاريــات: ))[، كمــا وصــف حــال قــوم لــوطٍ في الحِجــر بقولــه تعالــى: 
ــكْرة في الدلالــة  }لعََمۡرُكَ إنَِّهُمۡ لفَِي سَكۡرَتهِِمۡ يَعۡمَهُونَ 72{ ]الحجــر: 72[، والغَمْــرة كالسَّ
ــكْرة بالغَمْــرة في قوله  ــرت السَّ علــى شــدة الضــلال والغفلــة؛ فمعناهمــا واحــدٌ، وقــد فُسِّ
ته)86)، فبســبب  ۖ{ ]ق: 9)[، أي: غَمْرَتُــه وشــدَّ تعالــى: }وجََاءَٓتۡ سَكۡرَةُ ٱلمَۡوۡتِ بٱِلحۡقَِّ
هــذا التشــابه بيــن حالــي الفريقيــن ناســب أن تقــع الموعظــة بقــوم لــوطٍ هنــا أولًا لأنهــا 
ــه إلــى هــذه المناســبة اللطيفــة العلاَّمــة  م خبرهــم في الذكــر، وقــد نبَّ أبلــغُ؛ ولذلــك قُــدِّ
ابن عاشــور -علــى عادتــه في الإتيــان بالدقائــق- إذ قــال: »وكان في الابتــداء بذكــر 
قــوم لــوطٍ في هــذه الآيــة علــى خــلاف الترتيــب الــذي جــرى عليــه اصطــلاح القــرآن 
بــة بابتدائهــا بقــوم نــوحٍ، ثــم عــادٍ، ثــم ثمــودَ، ثــم قــوم  في ترتيــب قَصَــص الأمــم المكذِّ
ــة أن  ــم الماضي ــبرة بالأم ــى الع ــركين إل ــد المش ــن وعي ــال م ــبة للانتق ــوطٍ أن المناس ل
المشــركين وُصِفــوا آنفًــا بأنهــم في }غَمۡرَةٖ سَاهُونَ{؛ فكانــوا في تلــك الغمرة أشــبهَ بقوم 
لــوطٍ؛ إذ قــال الله فيهــم: }لعََمۡرُكَ إنَِّهُمۡ لفَِي سَكۡرَتهِِمۡ يَعۡمَهُونَ 72{ ]الحجــر: 72[«)87).

بَيْــدَ أنــه يمكــن ذكــر معنًــى آخــر يُضــمُّ إلــى ما قالــه العلاَّمــة ابن عاشــور في بيــان 
ســبب تقديــم ذكــر إهــلاك الله قــوم لــوطٍ علــى غيرهــم مــن الأمــم، وهــو معنًــى يعــود 
ــورة هنــا علــى ذكــر إلقــاء الحجــارة  إلــى ذكــر كيفيــة تعذيــب الله لهــم إذ اقتصــرت السُّ
يحــة وقلــب قُرَاهــم، ممــا ذُكــر في  عليهــم دون ذكــر ما صاحــب ذلــك مــن أخذهــم بالصَّ

)86)  انظر: البغوي، »معالم التنزيل«، 7: 359؛ القرطبي، »الجامع لأحكام القرآن«، 9): )44.
)87)  ابن عاشور، »التحرير والتنوير«، 26: 357-356.
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ة المبحث الثاني: المناسبة بن القَصَص الوارد في السورة وموضوعاتها المركزيَّ

ســورٍ أخــرى)88)، والخــبرُ بهــذا الاقتصــار هنــا قــد جــاء مماثــلًا لمــا جــرى لأصحــاب 
باَبيِلَ ٣ ترَۡمِيهِم بِحِجَارَةٖ 

َ
رۡسَلَ عَلَيۡهِمۡ طَيۡرًا أ

َ
الفيــل مــن الإهــلاك، كمــا قــال تعالــى: }وَأ

ــل  ــار أه ــرًا لكف ــوطٍ تذكي ــوم ل ــبر ق ــم خ ــكأن في تقدي ــل: 3-4[؛ ف يلٖ ٤{ ]الفي مِّن سِجِّ
ــة بهــذه الواقعــة القريبــة العهــد بهــم، والمعلومــة بالمشــاهدة والخــبر الأكيــد  مكَّ
ــاتٍ في  ــم ذكرهــا أولــى مــن ذكــر غيرهــا ممــا اشــتمل علــى كيفي عندهــم؛ فــكان تقدي
الإهــلاك غيــر معهــودَةٍ عنــد هــؤلاء المخاطبيــن، فــكأن المعنــى: اعتــبروا بحــال قــوم 
لــوطٍ؛ واحــذروا أن يصيبكــم مثــل ما أصابهــم مــن العــذاب الــذي لا يخفــى عليكــم 

أمــره، لمعاينتكــم مثلــه.

            

المطلب الثالث: مناسبة القَصَص في السورة لموضوع العبادة

الســورة  في  العبــادة  موضــوع  ــة  مركزيَّ بيــان  أيضًــا  الأول  المبحــث  في  م  تقــدَّ
الكريمــة، وهــو موضــوعٌ جــاء مناســبًا للموضوعيــن المركزييــن الآخَريــن حــول 
زق التأكيــدَ علــى أمــر العبــادة والحــضِّ  زق والبعــث؛ إذ اقتضــى الحديــثُ عــن الــرِّ الــرِّ
زق والانشــغال بــه  عليهــا؛ لأن أحــد أبــرز عواقــب الانصــراف إلــى تحصيــل الــرِّ
تضييــع أمــر العبــادة والتقصيــر في أدائهــا؛ فجــرَّ الحديــثُ عــن أحدهمــا الحديــثَ 
عــن الآخــر، كمــا أن الحديــث عــن البعــث يســتتبع الحديــث عــن العبــادة؛ لأن أهــم 
مقاصــد الإيمــان بالبعــث الاســتعداد لــه بالطاعــة والعمــل الصالــح؛ كمــا قــال تعالــى: 
َ خَبيِرُۢ  ۚ إنَِّ ٱلّلَ َ مَتۡ لغَِدٖۖ وَٱتَّقُواْ ٱلّلَ ا قَدَّ َ وَلتَۡنظُرۡ نَفۡسٞ مَّ ذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱلّلَ

َّ هَا ٱل يُّ
َ
أ }يَٰٓ

تَعۡمَلوُنَ ١٨{ ]الحشــر: 8)[. بمَِا 

مۡطَرۡناَ عَلَيۡهِمۡ حِجَارَةٗ 
َ
يۡحَةُ مُشۡرقِيِنَ ٧٣ فَجَعَلۡنَا عَلٰيَِهَا سَافلَِهَا وَأ خَذَتۡهُمُ ٱلصَّ

َ
)88)  كما في قوله تعالى: }فَأ

يلٍ 74{ ]الحِجر: 47-37[. مِّن سِجِّ
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ومــن ههنــا فقــد جــاء الحديــث في الســورة مبيِّنـًـا لعظــم شــأن العبــادة في ســياقٍ من 

الترغيــب تــارةً، كمــا في ثنائــه تعالــى على المتقين بحســن عبادتهــم في قوله تعالــى: }إنَِّ 

تٰٖ وعَُيُونٍ 15 ءَاخِذِينَ مَآ ءَاتىَهُٰمۡ رَبُّهُمۡۚ إنَِّهُمۡ كَانوُاْ قَبۡلَ ذَلٰكَِ مُحۡسِنيِنَ 16  ٱلمُۡتَّقِينَ فيِ جَنَّ
حَقّٞ  مۡوَلٰهِِمۡ 

َ
أ وَفيِٓ  يسَۡتَغۡفِرُونَ ١٨  هُمۡ  سۡحَارِ 

َ
وَبٱِلأۡ يَهۡجَعُونَ ١٧  مَا  يۡلِ 

َّ ٱل مِّنَ  قَليِلاٗ  كَانوُاْ 
الترهيــب  مــن  ســياقٍ  في  جــاء  كمــا  وَٱلمَۡحۡرُومِ 19{ ]الذاريــات: 5)-9)[،  ائٓلِِ  للِّسَّ
بيِنٞ ٥٠{  مُّ نذَِيرٞ  مِّنۡهُ  لكَُم  إنِيِّ   ِۖ ٱلّلَ إلِيَ  وٓاْ  }فَفِرُّ تــارةً أخــرى، كمــا في قولــه تعالــى: 

]الذاريــات: 50[ أي: فاهربــوا مــن عــذاب الله إلــى الله بالطاعــة والأعمــال الصالحــات.

وعلــى هــذا النســق مــن الترغيــب والترهيــب جــاء الحــضُّ علــى العبــادة مُدمَجًــا 

في القَصَــص الــوارد في الســورة؛ ليناســبَ بذلــك القَصَــصُ هــذا الموضــوع مــن الســورة 

الكريمــة، ويزيــد في تقريــره، وتفصيــل ذلــك كالآتي:

ة البشَِارة بإسحاق : )سياق الترغيب(. في قصَّ  -(

ــم  ــة إبراهي ــن ضياف ــر حُس ــد ذك ــورة بع ــحاق  في السُّ ــارة بإس ــر البش ــاء ذك ج

 وزوجــه للأضيــاف مــن الملائكــة الكــرام، ليــدل بذلــك التعقيــب علــى أثــر العبــادة 

زق ونيــل المكرُمــات والفضائــل؛ قصــدًا  والإحســان إلــى الخلــق في تحصيــل الــرِّ

مــن خــلال ذلــك إلــى الترغيــب في أمــر العبــادة والمواظبــة عليهــا، وذلــك هــو وجــه 

ــادة. ــة وموضــوع العب ــن القصَّ المناســبة بي

م مــن صفــات المتقين  ــة التبشــير مناســبًا لمــا تقــدَّ وقــد جــاء هــذا الجانــب مــن قصَّ

ــال؛  ــم الم ــحار، وإنفاقه ــتغفارهم بالأس ــل، واس ــم باللي ــر صَلاته ــن ذك ــورة م في الس

ــل الله  ــه فضائ ــال ب ــرزق وتُن ــه ال ــتجلب ب ــم ما يُس ــن أعظ ــات م ــذه الصف ــت ه إذ كان

ــه  ــث الأول؛ وفي ــن المبح ــاني م ــب الث ــابقًا في المطل ــه س ــا بينتُ ــه؛ كم ــى ومكرُمات تعال
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ة المبحث الثاني: المناسبة بن القَصَص الوارد في السورة وموضوعاتها المركزيَّ

ــرة الاســتغفار بالأســحار،  ــام الليــل، وكث زق: قي ــرِّ ــم: »أربعــةٌ تَجلــب ال قــول ابن القيِّ

دقــة، والذكــر أول النهــار وآخــره«)89)، فكانــت قصــة البشــارة بإســحاق  وتعاهــد الصَّ

ــا علــى ذلــك. ــا عمليًّ عقــب ذكــر إنفــاق المــال والإحســان بــه علــى الخلــق برهانً

ــل الله  ــل فضائ زق وني ــرِّ ــل ال ــادة في تحصي ــبب العب ــي: تس ــى -أعن ــذا المعن وه

ــه  ــا في قول ــه، كم ــيما في قَصَص ــعٍ؛ لا س ــر موض ــده في غي ــرآن يؤك ــئ الق ــى- ما فت تعال

ــة علــى أنبيائــه: }إنَِّهُمۡ كَانوُاْ يسَُٰرعُِونَ فيِ ٱلخۡيَۡرَتِٰ  تعالــى مبيِّنـًـا ســبب فضائلــه الجمَّ

ذلــك:  قبــل  آيــةٍ  وفي  خَشِٰعِينَ ٩٠{ ]الأنبيــاء: 90[،  لنََا  وَكَانوُاْ  وَرَهَبٗاۖ  رغََبٗا  وَيَدۡعُونَنَا 
كَوٰةِۖ  لَوٰةِ وَإِيتَاءَٓ ٱلزَّ وۡحَيۡنَآ إلِيَۡهِمۡ فعِۡلَ ٱلخۡيَۡرَتِٰ وَإِقاَمَ ٱلصَّ

َ
مۡرِناَ وَأ

َ
ةٗ يَهۡدُونَ بأِ ئمَِّ

َ
}وجََعَلۡنَهُٰمۡ أ

عَبٰدِِينَ ٧٣{ ]الأنبيــاء: 73[. لنََا  وَكَانوُاْ 
كمــا أن مــن نظائــر هــذا التبشــير بإســحاق  هنــا ما جــاء مــن التبشــير بيحيــى 

 في آل عمــران؛ إذ ارتبــط التبشــير بــه هنالــك أيضًــا بأمــر العبــادة مــن جهــة كونهــا 

ــر بيحيــى q وهــو  ســببًا في تحصيــل المــرادات ونيــل المكرُمــات؛ لأن زكريــا بُشِّ

ئكَِةُ وَهُوَ قَائٓمِٞ يصَُلىِّ  متلبِّــسٌ بالصــلاة في محرابــه، كمــا قــال تعالــى: }فَنَادَتهُۡ ٱلمَۡلَٰٓ

: »وفيــه دليــلٌ  النَّســفيُّ قــال  بيَِحۡيَيٰ{ ]آل عمــران: 39[،  رُكَ  يبُشَِّ  َ ٱلّلَ نَّ 
َ
أ ٱلمِۡحۡرَابِ  فيِ 

علــى أن المــرادات تُطلــب بالصلــوات، وفيهــا إجابــة الدعــوات، وقضــاء الحاجــات، 

وقــال ابن عطــاءٍ: ما فتــح الله تعالــى علــى عبــدٍ حالــةً سَــنِّيَّةً إلا باتبــاع الأوامــر، 

ــزوم المحاريــب«)90)؛ ولذلــك قــال المفســرون: »الصــلاة  وإخــلاص الطاعــات، ول

)89)  ابن القيم، »زاد المعاد«، 4: 378.
)90)  عبد الله بن أحمد النسفي، »تفسير النسفي - مدارك التنزيل وحقائق التأويل«. تحقيق يوسف علي 

بديوي، )ط)، بيروت: دار الكلم الطيب، 9)4)هــ-998)م(، ): 253.
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ــد أن البشــارة بإســحاق اقترنــت بعبــادة الإنفــاق،  ــرْعٌ لبابــه«))9)، بَيْ ســببٌ للــرزق، وقَ
ــادات. ــا العب ــا رأس ــلاة؛ وهم ــادة الص ــت بعب ــى اقترن ــارة بيحي والبش

بإســحاق في ســورة  البشــارة  إن قصــة  القــول:  بالإشــارة هنــا  الجديــر  ومــن 
إذ  الســورة؛  في  الثــلاث  ــة  المركزيَّ للموضوعــات  مناســبَةً  جــاءت  قــد  الذاريــات 
ــةٌ علــى قدرتــه علــى  ــةٌ علــى قــدرة الله المطلقــة علــى الــرزق، ودلال كانــت فيهــا دلال
ــادة وأثرهــا الحســن علــى صاحبهــا، ولعــلَّ اســتيفاء  ــةٌ علــى بركــة العب البعــث، ودلال
ــة لهــذه الــدلالات والأغــراض كلهــا للموضوعــات الثــلاث -أو للمقصــد  هــذه القصَّ
ــب منهــا- هــو ســرٌّ مــن أســرار تقديــم ذكرهــا في الســورة علــى غيرهــا مــن  العــام المرَكَّ

ــا. ــوارد فيه ــص ال القَصَ

ة إهلاك قوم لوطٍ : )سياق الترهيب(. في قصَّ  -2

ــة البشــارة بإســحاق التــي تضمنــت ترغيبًــا في العبــادة  أعقــب الله تعالــى ذكــرَ قصَّ
ــان  ــا ببي ــن تركه ــب ع ــن الترهي ــه م ــتملت علي ــا اش ــوطٍ؛ لم ــوم ل ــلاك ق ــة إه ــرَ قصَّ ذك
كونهــا ســببًا في نجــاة مــن نجــا مــن الهــلاك منهــم؛ إذ جمــع الناجــون بيــن الإيمــان في 
الباطــن ومــا اقتضــاه ذلــك مــن العبــادة في الظاهــر، ولــم يقتصــروا علــى مجــرد الإيمــان 
خۡرجَۡنَا مَن كَانَ فيِهَا مِنَ ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ 35 فَمَا وجََدۡناَ 

َ
فقــط، وذلــك في قولــه تعالــى: }فَأ

: »وهــم  فيِهَا غَيۡرَ بَيۡتٖ مِّنَ ٱلمُۡسۡلمِِينَ ٣٦{ ]الذاريــات: 35-36[، قــال الجــلال المحلــيُّ
ــون  ــم، عامل ــون بقلوبه ق ــم مصدِّ ــلام؛ أي: ه ــان والإس ــوا بالإيم ــاه، وُصِف ــوطٌ وابنت ل
ــإزاء  ــلام ب ــر الإس ــدت بذك ــة قص ــذا: أن الآي ــى ه ــات«)92)، ومعن ــم الطاع بجوارحه
ــق  ــة في تحقي ــادة والطاع ــة العب ــى أهمي ــهَ عل ــن التنبي ــال الناجي ــف ح ــان في وص الإيم

))9)  انظر: القرطبي، »الجامع لأحكام القرآن«، ): )26؛ البقاعي، »نظم الدرر«، 8): 459.
)92)  محمد بن أحمد المحلي، وعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، »تفسير الجلالين«. )ط)، القاهرة: 

دار الحديث، د.ت(، ص694.
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ة المبحث الثاني: المناسبة بن القَصَص الوارد في السورة وموضوعاتها المركزيَّ

ــاة  ــة؛ إذ لا نج ــادة والطاع ــر العب ــترك أم ــده ويُ ــان وح ــى الإيم ل عل ــوَّ ــلا يُع ــاة؛ لئ النج
علــى الوجــه الأكمــل إلا بالأمريــن معًــا، وفي ذلــك يقــول ابن عاشــور: »وإنمــا قــال: 
خۡرجَۡنَا مَن كَانَ فيِهَا مِنَ ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ 35 فَمَا وجََدۡناَ فيِهَا غَيۡرَ بَيۡتٖ مِّنَ ٱلمُۡسۡلمِِينَ ٣٦{ 

َ
}فَأ

دون أن يقــول: )فأخرجنــا لوطًــا وأهــل بيتــه(؛ قصــدًا للتنويه بشــأن الإيمان والإســلام؛ 
أي: أن الله نجاهــم مــن العــذاب لأجــل إيمانهــم بمــا جــاء بــه رســولهم، لا لأجــل أنهــم 

أهــل لــوطٍ.

ق بمــا يجــب التصديــق بــه، والمســلم: المنقــادُ إلــى  والمؤمــن: هــو المصــدِّ
مقتضــى الإيمــان، ولا نجــاة إلا بمجمــوع الأمريــن، فحصــل في الــكلام مــع التفنُّــن في 

ــا«)93). ــاة باجتماعهم ــى أن النج ــا، وإل ــه بكليهم ــى التنوي ــارةُ إل ــاظ الإش الألف

وهــذا المعنــى الآنــف الذكــر يؤكــده أمره تعالــى نبيَّه بالحــضِّ على التــزام الإيمان 
ــه عقــب الفــراغ مــن ذكــر قَصَــص الأقــوام المهلَكَــة؛  ــا للنجــاة مــن عذاب والطاعــة معً
ِۖ إنِيِّ لكَُم مِّنۡهُ نذَِيرٞ  وٓاْ إلِيَ ٱلّلَ ليكــون كالخلاصــة لهــا، وذلــك في قولــه تعالــى: }فَفِرُّ
بيِنٞ ٥١{ ]الذاريــات: 50- إنِيِّ لكَُم مِّنۡهُ نذَِيرٞ مُّ إلَِهًٰا ءَاخَرَۖ   ِ بيِنٞ ٥٠ وَلاَ تَجۡعَلوُاْ مَعَ ٱلّلَ مُّ
)5[، قــال المفســرون: أي: فاهربــوا مــن عــذاب الله إلى ثوابــه، بالإيمــان والطاعة)94)، 

ر في الآيــة قولــه تعالــى: }إنِيِّ لكَُم مِّنۡهُ  وتأكيــدًا لضــرورة الأمريــن في تحقيــق النجــاة كُــرِّ
ــق التحذيــر الأول بــترك الطاعــة والعبــادة، بينمــا تعلــق الثــاني بــترك  بيِنٞ{؛ إذ تعلَّ نذَِيرٞ مُّ
الإيمــان والتوحيــد)95)، وقــد جــاء هــذان التحذيــران مناســبين لمــا ورد مــن بيــان صفــة 

)93)  ابن عاشور، »التحرير والتنوير«، 8: 27.
)94)  البغوي، »معالم التنزيل«، 4: 287؛ ابن عطية، »المحرر الوجيز«، 5: )8)؛ أبو السعود، »إرشاد 

العقل السليم«، 8: 43).
الأنصاري،  النهاية«، )): 06)7؛ زكريا بن محمد  بلوغ  إلى  »الهداية  أبي طالب،  )95)  انظر: مكي بن 
»فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن«. تحقيق محمد علي الصابوني، )ط)، بيروت: دار القرآن 

الكريم، 403)هــ-983)م(، ص535.
287



ــر  الناجيــن مــن قــوم لــوطٍ بأنهــم المتصفــون بالأمريــن معًــا: الإيمــان، والطاعــة المعبَّ
ــة بذلــك برهانًــا عمليًّــا علــى تحقــق النجــاة  عنهــا بالإســلام؛ بحيــث كانــت القصَّ

.}ِۖ وٓاْ إلِيَ ٱلّلَ للمؤمنيــن العابديــن، والمدلــول عليهــا بالفــرار في قولــه تعالــى: }فَفِرُّ

ــت بإدماجهــا أمــر العبــادة بــإزاء  ــة قــوم لــوطٍ قــد دلَّ والقصــد ممــا ســبق: أن قصَّ
الإيمــان في بيــان حــال الناجيــن مــن الهــلاك علــى أهميــة العبــادة وعظم قدرهــا عند الله 

ــورة وخادمًــا لــه؛ بحيــث  ــة موضــوع العبــادة في السُّ تعالــى، وجــاء ذلــك مناســبًا لمركزيَّ

لا يقــع ذلــك التوصيــف لحــال الناجيــن في ســورة أخــرى موقعًــا أنســبَ منــه في هــذه 

ر في غيرهــا. الســورة الكريمــة؛ ولذلــك لــم يتكــرَّ

ومــن جميــل ما قــد يُســتنبَط مــن هــذا التوصيــف لحــال الناجيــن مــن قــوم لــوطٍ 

ــه،  ــه وطاعت ــان ب ــل بالإيم ــه يحص ــى نعم ــى عل ــكر الله تعال ــات أن ش ــورة الذاري في س

ــى  ــه تعال ــكرًا في قول ــبِّبَين في نجاتهــم شُ ــى إيمانهــم وطاعتهــم المتسَ ى الله تعال إذ ســمَّ

نّعِۡمَةٗ  بسَِحَرٖ 34  جّيَۡنَهُٰم 
َ
نّ لوُطٖۖ  ءَالَ  آ 

َّ إلِ حَاصِبًا  عَلَيۡهِمۡ  رۡسَلۡنَا 
َ
أ }إنَِّآ  القمــر:  في ســورة 

حــال  توصيــف  فــدل  شَكَرَ 35{ ]القمــر: 34-35[؛  مَن  نَجۡزيِ  كَذَلٰكَِ  عِندِناَۚ  مِّنۡ 
الناجيــن في الموضعيــن مــن الســورتين علــى هــذا المعنــى المذكــور، وهــو معنــى 

ُ شَاكرًِا  وَكَانَ ٱلّلَ وَءَامَنتُمۡۚ  بعَِذَابكُِمۡ إنِ شَكَرۡتُمۡ   ُ يَفۡعَلُ ٱلّلَ ا  }مَّ يؤيــده قولــه تعالــى: 

عَليِمٗا ١٤٧{ ]النســاء: 47)[؛ إذ دلــت هــذه الآيــة أن شــكر الله أمــانٌ مــن عذابــه ومَنجــاةٌ 
ــدُّ  ــوطٍ؛ إذ تع ــوم ل ــن ق ــن م ــة الناجي ــاء في قصَّ ــبُ ما ج ــى يُناس ــو معن ــه، وه ــن عقاب م

ــه. ــا علي ــا عمليًّ ــة برهانً القصَّ

ــه قــد أوثــر في ســورة الذاريــات التعبيــر عــن حــال الناجيــن مــن قــوم لــوطٍ  ولعلَّ

ــب  ــر؛ ليناس ــورة القم ــواردة في س ــكر ال ــة الش ــوض صف ــة ع ــان والطاع ــي الإيم بصفت
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ة المبحث الثاني: المناسبة بن القَصَص الوارد في السورة وموضوعاتها المركزيَّ

توصيفهــم بذلــك موضوعــات الســورة عــن الإيمــان بالبعــث والحــض علــى العبــادة 

ــة علــى  -كمــا تبيَّــن آنفًــا-، وليكــون في ذلــك التوصيــف دلالــةٌ للمتدبِّــر في القصَّ

زق  ــةً بالحديــث عــن الــرِّ كيفيــة شــكر الله تعالــى علــى نعمــه؛ إذ كانــت الســورة مختصَّ

ــه. ــى علي المقتضــي لشــكر الله تعال

ــل لنــا مــن وجــوه المناســبات بيــن القَصَــص الــوارد في هــذه  فهــذا ما تحصَّ
ــر  ــلَّ المتدبِّ ــة، ولع ــن موضوعــاتٍ مركزيَّ ــورة م ــه السُّ ــا تناولت ــورة الكريمــة، وم الس
ــل والمراجعــة إلــى وجــوهٍ أخــرى مــن المعــاني والمناســبات؛  ــقُ بمزيــدٍ مــن التأمُّ يوفَّ

. ــردِّ ــرة ال ــى كث ــقُ عل ــه، ولا يخلَ ــي عجائب ــرآن لا تنقض ــذا الق ــإن ه ف

القَصَــص  بيــن  المناســبات  بيــان  في  البحــث  هــذا  يكــون  أن  آثــرتُ  وقــد 
ــدٍ  ــوعٍ واح ــول موض ــورًا ح ــون متمح ــدل أن يك ــورة ب ــة للسُّ ــات المركزيَّ والموضوع
عــامٍّ للســورة، علــى غــرار ما يجــري عليــه العمــل في دراســة »الوحــدة الموضوعيــة« 
، يســمى: مقصــد الســورة،  د موضــوعٌ واحــدٌ عــامٌّ ومركــزيٌّ للســورة؛ وذلــك بــأن يُحــدَّ
ــه؛ إذ إن هــذه الطريقــة قــد  ثــم يُبحــث في مناســبة القَصَــص الــوارد في تلــك الســورة ل
تُضيِّــق علــى المتدبِّــر مجــال النظــر فيمــا في القَصَــص مــن الأغــراض والمعــاني الخادمة 
تُ عليــه ملاحظــة الكثيــر منهــا، لا ســيما أن تحديــد مقصد الســورة أمرٌ  للســورة، وتُفــوِّ
اجتهــاديٌّ يختلــف مــن متدبِّــرٍ لآخــر؛ فربمــا عــدَّ أحدهــم مقصــد ســورة الذاريــات هــو 
زق لــبروزه، فيفوتــه ملاحظــة مــا في القَصَــص مــن دلالاتٍ علــى البعــث والعبــادة،  الــرِّ
ــا في القَصَــص مــن مناســباتٍ  ــه ملاحظــة م وربمــا عــدَّ آخــرُ مقصدهــا البعــثَ، فيفوت
زق والعبــادة، وهكــذا القــول فيمــن عــدَّ مقصدهــا هــو العبــادة، وربمــا  لموضوعــي الــرِّ
ــن  ــن موضوعي ــلاث، أو م ــات الث ــن الموضوع ــبٍ م ــدٍ مركَّ ــى مقص ــرٌ إل ــدى متدبِّ اهت
ــه أوســعَ في ملاحظــة المناســبات والــدلالات الكامنــة في القَصَــص  منهــا، فيكــون حظُّ
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ــةٍ  ــب، ومــع ذلــك أرى أن تحديــد موضوعــاتٍ مركزيَّ بالنســبة لذلــك المقصــد المركَّ
ــونُ  ــرُ وأع ــو أيسَ دٍ ه ــدَّ ــدٍ مح ــوعٍ واح ــدل موض ــث ب ــور البح ــا مح ــورة، وجعله للسُّ
وأوســعُ لاســتنباط مــا في القَصَــص مــن المناســبات والمعــاني الخادمــة للســورة الــوارد 
فيهــا ذلــك القَصَــص، وهــو ما يعنــي أيضًــا: أنــه قــد يكــون للســورة أكثــرُ مــن موضــوعٍ 
ــه  ــف في طلب ــا واحــدًا؛ قــد يُتكلَّ ــا مركزيًّ مركــزيٍّ تعالجــه، وليــس بالضــرورة موضوعً

ــق وهــو يهــدي الســبيل. وتحصيلــه، والله الموفِّ

وصلى الله على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلَّم.
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يمكننــي في ختــام هــذا البحــث -الــذي اعتنــى بالكشــف عــن وجــوه المناســبات 
أســجل  أن  ــة-  المركزيَّ الذاريــات وموضوعاتهــا  الــوارد في ســورة  القَصَــص  بيــن 

النتائج الآتيــة:

زق،  أن أهــمَّ الموضوعــات التــي عالجتهــا ســورة الذاريــات؛ هــي: الــرِّ  -(
والبعــث، والعبــادة؛ إذ كانــت هــذه الموضوعــات الثــلاث محــور الدراســة؛ 

زق. ــرِّ ــوع ال ــيما موض ــة، ولا س ــورة الكريم ــا في السُّ لمركزيَّته

أن القَصَــص الــوارد في ســورة الذاريــات قد جاء مناســبًا لهــذه الموضوعات   -2
؛  ــيِّ ــان العمل ــان والبره ــا كالتِّبي ــا؛ إذ كان له ــا له ــلاث وخادمً ــة الث المركزيَّ
ــرِد في كلِّ ســورةٍ بمــا يناســب موضوعاتهــا،  ممــا يــدلُّ علــى أن القَصَــص ي

ــا وكيفًــا. ــل علــى حَسَــبها كمًّ ويخــدم أغراضهــا، ويُفصَّ

ــة القرآنيــة الواحــدة قــد تــدل علــى أكثــر مــن موضــوعٍ تعالجــه  أن القصَّ  -3
ــة البشــارة بإســحاق  ــاه في قصَّ ــى غــرار ما رأين ــرِد فيهــا؛ عل ــي ت ــورة الت السُّ
ــرى  زق، وأخ ــرِّ ــوع ال ــى موض ــةٌ عل ــا دلال ــورة؛ إذ كان فيه ــذه السُّ  في ه

ــادة. ــوع العب ــى موض ــةٌ عل ــث، وثالث ــوع البع ــى موض عل

ــة  أن البحــث في وجــوه المناســبات بيــن القَصَــص والموضوعــات المركزيَّ  -4
ــار فيهــا، وإدراك  ــة مواطــن الاعتب ــى إصاب ــر عل ــورة هــو أعــونُ للمتدبِّ للسُّ
ــذا  ؛ إذ في ه ــوريٍّ ــدٍ مح ــوعٍ واح ــبتها لموض ــث في مناس ــن البح ــرارها م أس

ــر والنظــر في تلــك القَصَــص. ــقٌ لمجــال التدبُّ ــر تضيي الأخي
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ــاد  ــى إيج ــة عل ــرآنيِّ، المعِينَ ــص الق ــر في القَصَ ــالات التدبُّ ــمِّ مج ــن أه أن م  -5
ــرد فيهــا النظــرَ  ــي ت ــور الت ــن موضوعــات السُّ وجــوه المناســبات بينهــا وبي

ــأتي: فيمــا ي

ــه التأخيــر لمعنـًـى كائــنٍ فيــه  م منهــا ما حقُّ ترتيــب ورودهــا؛ إذ قــد يُقــدَّ  
ــى  ــوطٍ عل ــوم ل ــبر ق ــم خ ــاه في تقدي ــا رأين ــورة، كم ــوع السُّ ــبٍ لموض مناسِ

ــر الوقــوع عنهمــا. عــادٍ وثمــودَ، مــع كونــه متأخِّ

ــت بــه في ســورةٍ دون غيرهــا؛  الألفــاظ المقترنِــة بهــا؛ لا ســيما ما اختصَّ  
كمــا رأينــاه في وصــف الريــح بالعقيــم في خــبر إهــلاك قــوم عــادٍ؛ إذ لــم تــرِد 

ــات. ــورة الذاري ــر س ــف في غي ــك الوص بذل

ــت بــه في ذلــك الموضــع دون غيــره؛  التفصيــلات المقترنــة بهــا ممــا اختصَّ  
كمــا رأينــاه في بيــان صفــات الناجيــن مــن قــوم لــوطٍ بأنهــم كانــوا يجمعــون 
ــا  ــاة، بم ــق النج ــة في تحقي ــة الطاع ــاء لأهمي ــة؛ للإيم ــان والطاع ــن الإيم بي

ــادة. ــن العب ــورة ع ــوع السُّ ــب موض يناس

ــم  ــف الحكي ــم وص ــاه في تقدي ــا رأين ــا؛ كم ــواردة فيه ــنى ال ــماء الحس الأس  
البعــث. أمــر  علــى  بذلــك  للدلالــة    بإســحاق  البشــارة  في  العليــم  علــى 

ــة الواحــدة بيــن ســورةٍ وســورةٍ؛ كمــا  الاختلافــات الحاصلــة في نظــم القصَّ  
لــةً في الذاريــات  ــة ضيافــة إبراهيــم  التــي وردت مفصَّ تــدل عليــه قصَّ
زق، وكــذا  خــلاف مــا في هــودٍ والحِجْــر؛ لتُناسِــب بذلــك موضــوع الــرِّ
العجــز  بذكــر وصفــي  البشِــارة  ذلــك- علــى  في جــواب زوجــه -بعــد 
والعُقم مجتمعيــن خــلاف ما جــاء في ســورة هــودٍ؛ إذ ناســب وروده بتلــك 
الصيغــة موقعــه في ســورة الذاريــات لمــا يحملــه مــن دلالــةٍ علــى موضوعــي 

ــث. زق والبع ــرِّ ال
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ــور الــواردة فيهــا  أن البحــث في المناســبة بيــن القَصَــص وموضوعــات السُّ  -6
مــن أهــمِّ مداخــل التدبُّــر في القَصَــص القــرآنيِّ، الموصلــة إلــى إصابــة 

مواطــن الاعتبــار الكامنــة فيهــا.

ــة للســورة مــن أهــمِّ ما يعيــن علــى التدبُّــر  أن تحديــد الموضوعــات المركزيَّ  -7
في القَصَــص القــرآنيِّ؛ إذ يفتــح ذلــك بــاب النظــر في وجــوه المناســبات 
الكائنــة بيــن القَصَــص وتلــك الموضوعــات؛ ومــن ثَــمَّ إدراك المغــزى مــن 

ــه. ــذي وردت في إيرادهــا في الموضــع ال

ــا  ــد مرجعً ــات تع ــن الآي ــبة بي ــم المناس ــت بعل ــي اعتن ــير الت ــب التفس أن كت  -8
ــور؛ على  ــا لمعرفــة وجــوه المناســبات بيــن القَصَــص وموضوعات السُّ مهمًّ
، وابن عاشــور، وهــو ما يتبيَّــن بكثــرة  ، والبقاعــيِّ غــرار تفســير الــرازيِّ
ــةً بغيرهــا مــن التفاســير؛ كمــا يعنــي ذلــك أيضًــا أهميــة  النقــول منهــا مقارن
علــم المناســبة في تدبــرُّ القــرآن عمومًــا، والقَصَــص القــرآنيَّ خصوصًــا؛ فهــو 

- علــمٌ عظيــمٌ وشــريفٌ. -بحــقٍّ

ــور  ــات السُّ ــرآنيِّ وموضوع ــص الق ــن القَصَ ــبة بي ــوه المناس ــة وج أن دراس  -9
تعــدُّ مــن أبــرز الدراســات التــي يَتبيَّــنُ بهــا الإعجــاز البيــانيُّ للقــرآن العظيــم، 
لَتۡ مِن  حۡكِمَتۡ ءَايَتُٰهُۥ ثُمَّ فُصِّ

ُ
ويتأكــد بهــا قولــه تعالــى في وصفــه: }كتَِبٌٰ أ

دُنۡ حَكِيمٍ خَبيِرٍ ١{ ]هــود: )[.
َّ ل

            

  التوصيات:

أما بخصوص أهمِّ التوصيات التي يمكن تسجيلها هنا؛ فأذكر ما يأتي:

ــور  ــن القَصَــص القــرآنيِّ وموضوعــات السُّ توســيع البحــث في المناســبة بي  -
ــيما  ــص، لا س ــر القَصَ ــى ذك ــتملت عل ــرى اش ــةً أخ ــورًا تطبيقيَّ ــمل س ليش
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ــل أيضًــا؛ كســورة  د ذكــر القَصَــص فيهــا، وكانــت مــن ســور المفصَّ التــي تعــدَّ
ــا. ــر نموذجً القم

العنايــة بعلــم المناســبة في التأليــف القَصَصــيِّ الموضوعــيِّ في إطــار دراســةٍ   -
ــةٍ أو قَصَــص شــخصيَّةٍ  ــةٍ للقَصَــص القــرآنيِّ؛ وذلــك بتخصيــص قصَّ مقاصديَّ
معيَّنــةٍ، وتتبُّــع مناســبات ورودهــا في كلِّ ســورةٍ ورد ذكرهــا فيهــا، والكشــف 
عــن مقاصــد إيرادهــا هنــاك؛ إذ يمكــن -علــى ســبيل المثــال- إنشــاء بحــثٍ 
ــور: قَصَــص موســى  بعنــوان: »مناســبة القَصَــص القــرآنيِّ لموضوعــات السُّ
 نموذجًــا«، أو قَصَــص إبراهيــم، أو عيســى، أو نــوحٍ، أو لــوطٍ -عليهــم 
الســلام جميعًــا-؛ وهنــا يكــون النمــوذج التطبيقــيُّ للدراســة هــو الشــخصية 

القرآنيــة وليســت الســورة.

ــور كأســاسٍ للبحــث في مناســبات  ــة للسُّ اعتمــاد الموضوعــات المركزيَّ  -
؛ إذ مــن شــأن هــذا  ــور بــدل موضــوعٍ واحــدٍ عــامٍّ القَصَــص القــرآنيِّ للسُّ
الأخيــر تضييــق مجــال التدبُّــر في تلــك القَصَــص، وتفويــت ملاحظــة بعــض 

أغراضهــا وأســرارها.

بمــا  ــور  السُّ في  وتوظيفهــا  القَصَــص،  إيــراد  في  القــرآن  منهــج  دراســة   -
ــا  ــروعًا بحثيًّ ــون مش ــذا أن يك ــح ه ــا؛ إذ يصل ــا وأغراضه يخدم موضوعاته

أكاديميًّــا.

ــداد في القــول والعمل، وأن  هــذا، وأســأل الله تعالــى أن يرزقنا الإخلاص والسَّ
يعلمنــا ما ينفعنــا، وينفعنا بمــا علمنا ويزيدنا علمًــا، إنه وليُّ ذلك والقــادر عليه، ولا 
دٍ وعلى آله وصحبه أجمعين. حول ولا قوة إلا به، وصلى الله وسلَّم على سيدنا محمَّ
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، أبو القاســم، محمد بــن أحمــد. »التســهيل لعلــوم التنزيــل«. تحقيــق محمــد ســالم هاشــم.  ابن جــزيٍّ  
)ط)، بيــروت: دار الكتــب العلميــة، 5)4)هـــ-995)م(.

ابن عاشــور، محمــد الطاهــر، »التحريــر والتنويــر - تحريــر المعنــى الســديد وتنويــر العقــل الجديــد مــن   
تفســير القــرآن المجيــد«. )د.ط، تونــس: الــدار التونســية للنشــر، 974)هـــ(.

ابن عطيــة، أبو محمــد، عبد الحق بــن عطيــة. »المحــرر الوجيــز في تفســير الكتــاب العزيــز«. تحقيــق   
ــة، 422)هـــ(. ــب العلمي ــروت: دار الكت ــد. )ط)، بي ــافي محم ــلام عبد الش عبد الس

)د.ط،  هــارون.  محمــد  عبد الســلام  تحقيــق  اللغــة«.  »مقاييــس  فــارس.  أحمد بــن  ابن فــارس،   
399)هـــ-979)م(. الفكــر،  دار  بيــروت: 

بيــروت:  )ط27،  العبــاد«.  خيــر  هــدي  في  المعــاد  »زاد  أبي بكــر.  محمد بــن  ــة،  الجوزيَّ ابن قيِّــم   
5)4)هـــ-994)م(. الرســالة،  مؤسســة 

»تفســير القــرآن العظيــم«. تحقيــق ســامي بن محمــد  ابن كثيــر، أبو الفــداء، إســماعيل بن عمــر.   
420)هـــ-999)م(. للنشــر،  طيبــة  دار  الريــاض:  )ط2،  الســلامة. 

ابن منظور، محمد بن مكرم. »لسان العرب«. )ط3، بيروت: دار صادر، 4)4)هـ(.  
ــة  ــور«. مجل ــم والس ــرآن الكري ــات الق ــب آي ــدرر في تناس ــح ال ــد. »مصابي ــن محم ــلاء، عادل ب أبو الع  

الجامعــة الإســلامية بالمدينــة المنــورة، الســنة 37، ع. 29)، )425)هـــ(.

أبو حيــان، محمد بــن يوســف. »البحــر المحيــط في التفســير«. تحقيــق صدقــي محمــد جميــل. )د.ط،   
بيــروت: دار الفكــر، 420)هـــ(.

التفســير«. )ط4، مكتبــة  »الإســرائيليات والموضوعــات في كتــب  أبو شــهبة، محمد بــن محمــد.   
د.ت(. الســنة، 

ــنة،  ــة الس ــرة: مكتب ــم«. )ط2، القاه ــرآن الكري ــة الق ــل لدراس ــد. »المدخ ــن محم ــهبة، محمد ب أبو ش  
423)هـــ-2003م(.

)د.ط،  وزيادتــه«.  الصغيــر  الجامــع  »صحيــح  ناصر الديــن.  محمــد  أبو عبد الرحمــن،  الألبــانيُّ،   
د.ت(.  ، الإســلاميِّ المكتــب  بيــروت: 
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، أبو يحيــى، زكريا بــن محمــد. »فتــح الرحمــن بكشــف ما يلتبــس في القــرآن«. تحقيــق  الأنصــاريُّ  
ــم، 403)هـــ-983)م(. ــرآن الكري ــروت: دار الق ــوني. )ط)، بي ــي الصاب محمــد عل

القــرآن«. )ط)،  البيــان في تفســير  »تفســير الإيجــي - جامــع  ، محمد بــن عبد الرحمــن.  الإيجــيُّ  
424)هـــ-2004م(. العلميــة،  الكتــب  دار  بيــروت: 

ــرآن«.  ــير الق ــل في تفس ــم التنزي ــوي - معال ــير البغ ــعود. »تفس ، أبو محمــد، الحســين بن مس ــويُّ البغ  
تحقيــق عبد الــرزاق المهــدي. )ط)، بيــروت: دار إحيــاء الــتراث العربــي، 420)هـــ(.

، إبراهيم بــن عمــر. »نظــم الــدرر في تناســب الآي والســور«. )د.ط، مصــر: دار الكتــاب  البقِاعــيُّ  
د.ت(.  ، الإســلاميِّ

، أبو ســعيد، ناصر الديــن عبد الله بــن عمــر. »تفســير البيضــاوي - أنــوار التنزيــل وأســرار  البيضــاويُّ  
التأويــل«. تحقيــق محمــد عبد الرحمــن المرعشــلي. )ط)، بيــروت: دار إحيــاء الــتراث العربــي، 

8)4)هـ(.

، أبو محمــد، عبد الله بــن عبد الرحمــن. »ســنن الدارمــي«. تحقيــق حســين ســليم أســد  الدارمــيُّ  
2)4)هـــ-2000م(. والتوزيــع،  للنشــر  المغنــي  دار  الســعودية:  )ط)،  الــداراني. 

الدقــور، ســليمان محمــد. »اتجاهــات التأليــف ومناهجــه في القَصَــص القــرآنيِّ«. كليــة الشــريعة، جامعــة   
اليرمــوك، )د.ط، د.ن، 426)هـــ-2005م(.

، ولــيُّ الله، أحمد بــن عبد الرحيــم. »الفــوز الكبيــر في أصــول التفســير«. )ط2، القاهــرة: دار  الدهلــويُّ  
الصحــوة، 407)هـــ-986)م(.

، أبو عبــد الله، محمد بــن عمــر. »التفســير الكبيــر«. )ط3، بيــروت: دار إحيــاء الــتراث العربــي،  الــرازيُّ  
420)هـ(.

، أبو الفيــض، محمد بــن محمــد مرتضــى. »تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس«. تحقيــق  بيــديُّ الزَّ  
ــة، د.ت(. ــن. )د.ط، دار الهداي ــن المحققي ــة م مجموع

، أبو عبــد الله، بدر الديــن محمد بــن عبــد الله. »البرهــان في علــوم القــرآن«. تحقيــق محمــد  الزركشــيُّ  
ــة، 427)هـــ-2006م(. ــة العصري ــروت: المكتب ــم. )د.ط، بي ــل إبراهي أبي الفض

ــاف عــن حقائــق غوامــض  ، أبو القاســم، محمود بــن عمــر. »تفســير الزمخشــريِّ - الكشَّ الزمخشــريُّ  
، 407)هـــ(. ــيِّ ــاب العرب ــل في وجــوه التأويــل«. )ط3، بيــروت: دار الكت ــون الأقاوي ــل وعي التنزي
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تحقيــق  المنــان«.  كلام  تفســير  في  الرحمــن  الكريــم  »تيســير  ناصــر.  عبد الرحمن بــن   ، ــعديُّ السَّ  
420)هـــ-2000م(. الرســالة،  مؤسســة  بيــروت:  )ط)،  اللويحــق.  معــلا  عبد الرحمن بــن 

، جلال الديــن، عبد الرحمن بــن أبي بكــر. »الإتقــان في علــوم القــرآن«. تحقيــق أحمد بــن  الســيوطيُّ  
علــي. )د.ط، القاهــرة: دار الحديــث، 425)هـــ-2004م(.

ــان في إيضــاح القــرآن بالقــرآن«. )د.ط، بيــروت:  ، محمــد الأمين بــن محمــد. »أضــواء البي الشــنقيطيُّ  
ــع، 5)4)هـــ-995)م(. ــر والتوزي ــة والنش ــر للطباع دار الفك

ــق أحمــد محمــد شــاكر. )ط)، القاهــرة:  ــند«. تحقي ــل. »المس ــن حنب ــد الله، أحمد ب الشــيبانيُّ، أبو عب  
ــث، 6)4)هـــ-995)م(. دار الحدي

العثيميــن، محمد بــن صالــح. »أصــول في التفســير«. تحقيــق قســم التحقيــق بالمكتبــة الإســلامية.   
422)هـــ-)200م(. الإســلامية،  المكتبــة  )ط)، 

عرفــات، عمــر علــي. »دلالــة أســماء الســور القرآنيــة علــى محاورهــا وموضوعاتهــا«. )ط)، بيــروت:   
ــرون، 439)هـــ-8)20م(. ــالة ناش ــة الرس مؤسس

ــا  ، أبو الســعود، محمد بــن محمــد. »تفســير أبي الســعود - إرشــاد العقــل الســليم إلــى مزاي العمــاديُّ  
، د.ت(. ــيِّ ــتراث العرب ــاء ال ــروت: دار إحي ــم«. )د.ط، بي ــاب الكري الكت

عمــر، أحمــد مختــار. »معجــم اللغــة العربيــة المعاصــرة«. )ط)، القاهــرة: عالــم الكتــب، 429)هـــ-  
2008م(.

ابن حــزم  دار  بيــروت:  )ط)،  علوم الديــن«.  »إحيــاء  محمــد.  محمد بــن  أبو حامــد،   ، الغزالــيُّ  
426)هـــ-2005م(. والتوزيــع،  والنشــر  للطباعــة 

ــز«.  ــاب العزي ــف الكت ــز في لطائ ــر ذوي التميي ــوب. »بصائ ــن يعق ــر، محمد ب ، أبو طاه ــاديُّ الفيروزآب  
ــاء  ــة إحي تحقيــق محمــد علــي النجــار. )د.ط، القاهــرة: المجلــس الأعلــى للشــئون الإســلامية - لجن

ــلامي، 6)4)هـــ-996)م(. ــتراث الإس ال
، أبو عبــد الله، أحمد بــن محمــد. »تفســير القرطبــيِّ - الجامــع لأحــكام القــرآن والمبيِّــن  القرطبــيُّ  
ــروت: مؤسســة  ــد الله المحســن التركــيّ. )ط)، بي ــق عب ــان«. تحقي ــنَّة وآي الفرق ــن السُ ــه م ــا تضمن لم

427)هـــ-2006م(. الرســالة، 

، مكي بــن أبي طالــب. »الهدايــة إلــى بلــوغ النهايــة في علــم معــاني القــرآن وتفســيره، وأحكامــه،  القيســيُّ  
وجمــل مــن فنــون علومــه«. تحقيــق مجوعــة باحثيــن، بإشــراف د. الشــاهد البوشــيخي. )ط)، جامعــة 
الشــارقة: كليــة الشــريعة والدراســات الإســلامية، مجموعــة بحــوث الكتــاب والســنة، 429)هـــ-

2008م(.
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، جلال الديــن عبد الرحمن بــن أبي بكــر.  ، جلال الديــن محمد بــن أحمــد، والســيوطيُّ المحلــيُّ  
»تفســير الجلاليــن«. )ط)، القاهــرة: دار الحديــث، د.ت(.

، محمــد عبد الــرؤوف. »التوقيــف علــى مهمــات التعاريــف«. )ط)، القاهــرة: عالــم الكتــب،  المنــاويُّ  
0)4)هـ-990)م(.

، أبو الــبركات، حافظ الديــن عبد الله بــن أحمــد. »تفســير النســفي - مــدارك التنزيــل وحقائــق  النســفيُّ  
التأويــل«. تحقيــق يوســف علــي بديــوي. )ط)، بيــروت: دار الكلــم الطيــب، 9)4)هـــ-998)م(.

الهمــذاني، المُنتَْجَب بــن أبي العــز. »الكتــاب الفريــد في إعــراب القــرآن المجيــد«. تحقيــق محمــد   
427)هـــ-2006م(. والتوزيــع،  للنشــر  الزمــان  دار  المنــورة:  المدينــة  )ط)،  الفتيــح.  نظام الديــن 
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